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    لخص الم

ــة والحســیة لموضــوعة المــوت  :جــاء هــذا البحــث  موســوما بـــــ    (التحــولات الإدراكی

الاســـتعاریة فـــي شـــعر نـــازك الملائكـــة) فـــي ثلاثـــة مباحـــث المبحـــث الأول: الاســـتعارة 

ــث: أنمــاط  ــین الوضــوح والرمــز. المبحــث الثال ــاني: الاســتعارة ب والحــواس. المبحــث الث

تحویلیـــة. وقـــد أفــرز هـــذا البحـــث مجموعـــة مــن النتـــائج، منهـــا:  اســـتعانت العلاقــة ال

الشاعرة بالحواس في الكشف عن موضوعة الموت، فالصور الحسیة التي بحثتها عن 

طریــق الاســتعارة تجــاوزت الوصــف الخــارجي، وانطلقــت نحــو فضــاء الإیحــاء. والطــابع 

حســي وســیلة مــن وســائل الحســي للصــورة مبــدأ أساســي، " وإن اللجــوء إلــى التعبیــر ال

هـذه الوظیفـة، وتقویتهـا  تأثیر الصورة، ولكنه لیس الوظیفة. إنه بـالأحرى أداة لتمكـین

)  استفادت (نازك) من تقنیة الرمـز باعتبارهـا إحـدى أبـرز وسـائل التصـویر في النفس

خاصـة بهـا، عالجـت  عن التجربة الشـعریة، فخلقـت رمـوزاالشعري الحدیثة في التعبیر 

ات كثیــرة، ومــن ضــمنها موضــوعة المــوت. كــذلك اســتطاعت التعبیــر عــن بهــا موضــوع

تجربتهـــا بالصـــور الشـــعریة المتمثلـــة فـــي تبـــادل المـــدركات عـــن طریـــق تقنیـــة تراســـل 

  الحواس، والتمثیل، والتشخیص، والتجسید.

  .إدراك، حسي ، بلاغة، نازك الملائكة، تصویر فني:  الكلمات المفتاحية
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 Abstract:  
This research came under the title (Cognitive and sensory transformations of the 
metaphorical theme of death in Nazik Al-Malaika's poetry) in three topics. The 
first topic: Metaphor and the senses. The second topic: Metaphor between clarity 
and symbolism. The third topic: Patterns of the transformational relationship. 
This research produced a set of results, including: The poet used the senses to 
reveal the theme of death, as the sensory images that she researched through 
metaphor went beyond external description and moved towards the space of 
suggestion. The sensory character of the image is a basic principle, "and 
resorting to sensory expression is a means of influencing the image, but it is not 
the function. It is rather a tool to enable this function and strengthen it in the 
soul." Nazik benefited from the symbol technique as one of the most prominent 
means of modern poetic imagery in expressing the poetic experience, so she 
created her own symbols, with which she dealt with many topics, including the 
topic of death. She was also able to express her experience with poetic images 
represented in the exchange of perceptions through the technique of 
correspondence of the senses, representation, personification, and embodiment . 

Keywords: Perception, Sensory, Rhetoric, Nazik Al-Malaika, Artistic 
Imagery. 
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  تمهيد

شـعریة لـدى المتلقـي، وأحـدث أسهم الشعر العربي الحدیث في تطویر الذائقـة ال       

نـى ؛ فخرجـت فئـات مـن الشـعراء تتبافي الشكل، والأسلوب المتعـارف علیـه قـدیم تغییرا

مذاهب أدبیة متنوعة أثْرت السـاحة الشـعریة، ونقلـت الشـعر العربـي نقلـة نوعیـة علـى 

الأصعدة كافة، وتبـع ذلـك تنـوع الخیـارات المطروحـة أمـام المتلقـي، وبنـاءً علیـه كثـرت 

الدراســات التــي اســتلهمت مــن الشــعر العربــي الحــدیث مــادة دســمة للبحــث، والقــراءة، 

  والدرس.

مــن الدراســات الأدبیــة والنقدیــة، فقــد ســبقته دراســات  اس بــدعوهــذا البحــث لــی        

؛ )١(للشـعر العربـي الحـدیث اكثیرة اتخذت من الشاعرة العراقیة (نازك الملائكـة) أنموذجـ

بمــا قدمتــه مــن إنتــاج شــعري، ونقــدي محفــوظ تتناقلــه الأجیــال. واتخــذت الشــاعرة مــن 

ان لأسـلوبها المتمیـز بـالغ الحیاة، ومشاهداتها موضـوعات ترتكـز علیهـا قصـائدها، وكـ

  الأثر في صبغ قصائدها بصبغةٍ خاصة میزتها عن غیرها من الشعراء، والشاعرات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، تصـنف مـن جیـل الـرواد فـي حركـة ١٩٢٣عراقیة ولدت فـي بغـداد عـام نازك الملائكة شاعرة  (١)

ـــي بغـــداد عـــام  ـــي الحـــدیث، تخرجـــت مـــن دار المعلمـــین ف ـــى ١٩٤٤الشـــعر العرب م. حصـــلت عل

الماجســتیر فــي الأدب المقــارن مــن جامعــة ویسكونســن بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة. درّســت فــي 

البصــرة، وأخیــرا جامعــة الكویــت. صــدرت لهــا  عــددٍ مــن الجامعــات، مثــل: جامعــة بغــداد، وجامعــة

م، ١٩٥٧، قرارة الموجة ١٩٤٩، شظایا الرماد ١٩٤٧مجموعة من الدواوین، هي: عاشقة اللیل 

ــة للإنســان ١٩٧٠م، یغیــر ألوانــه البحــر ١٩٦٨شــجرة القمــر  م، ١٩٧٧م ، مأســاة الحیــاة واغنی

مارسـته مـن خـلال مجموعـة  م. إلى جانب شاعریتها كان لدیها حس نقدي١٩٧٨للصلاة والثورة 

ــــن أشــــهرها: قضــــایا الشــــعر الحــــدیث عــــام  ــــن المؤلفــــات، م م، والصــــومعة والشــــرفة ١٩٦٢م

م بعد عزلة طویلة غابت فیها عن الساحة الثقافیة ٢٠٠٧توفیت في مصر عام  م.١٩٧٩الحمراء

  امتدت منذ تسعینات القرن الماضي حتى وفاتها.  
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وهذا البحـث یـدرس توظیـف الاسـتعارة فـي فلسـفة المـوت عنـدها. وتركـز الدراسـة      

علــى الآلیــة التــي وُظفــت فیهــا الاســتعارة لخدمــة موضــوعة المــوت؛ بوصــف الاســتعارة 

ن قـــدرةً علـــى الكشـــف والإبانـــة عـــن المعانـــاة النفســـیة، والأفكـــار، إحـــدى طـــرق البیـــا

  والمشاعر.

والسبب في اختیـار موضـوعة المـوت دون سـواها یعـود إلـى تكـرار الشـاعرة طـرح      

فكرة الموت من خلال قصائدها المبثوثة في دواوینها، فلا یخلو دیوان واحد من قصائد 

شــكل خــاص غیــر مــألوف فــي كثیــر مــن تحمــل دلالــة المــوت. وكــان تناولهــا للمــوت ب

بامتیـــاز. والبحـــث فـــي قـــدرة الاســـتعارة،  اذاتیـــ االأحیـــان؛ فكـــان المـــوت عنـــدها هاجســـ

وتوظیفهـا فـي فلسـفة المــوت عنـد نـازك ضـرورة تقضــیها الدراسـة؛ إذ لـم تبُحـث البنیــة 

الاستعاریة لموضوعة الموت عند (نازك الملائكـة) مـن قبـل. وكـان السـبب فـي اختیـار 

ارة مــن بــین الأســالیب البیانیــة الأخــرى؛ لأنهــا تملــك قــدرة فائقــة فــي تجســید الاســتع

الإحساس الإنساني تجاه الموت، والاستعارة اسـتطاعت أن تكشـف عـن هـذه الفلسـفة، 

  في الشعر العربي الحدیث یستحق الدراسة. ابارز  اأسلوبی ابوصفها ملمح
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  لاستعارية:التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت ا

تطورت الصورة الشعریة مع تطـور الشـعر العربـي الحـدیث لاسـیما مـع الشـعر         

ـــام وآراء لا تمنحهـــا ســـوى صـــفة التـــزیین )١(الحـــر ـــة تحـــت أحك ـــت واقع ـــد أن كان ، بع

تقـــوم علـــى  -حســـب نظـــرة النقـــاد القـــدماء  -والزخرفـــة. والصـــورة الشـــعریة القدیمـــة 

ولا تتجاوز ذلك، بحیث یكون التشابه في الشكل، التشابه الحسي بین أطراف الصورة، 

أو اللون، أو الهیئة، أو الحركة؛ فالصورة بذلك لا تتجاوز حدود حواسنا، وكانـت علـى 

قــدر مــن وضــوح التنــاول، "ولعــل علاقــة المشــابهة كانــت أكثــر العلاقــات بــین عناصــر 

  .)٢(في القصیدة العربیة الموروثة" االصورة شیوع

لشــاعر الحــدیث الصــور البیانیــة المرتبطــة بالــذاكرة التراثیــة عنــد وقــد تجــاوز ا      

ــى توســیع مجــال دلالات الكلمــات مــن خــلال  ــى صــور تقــوم عل ــائیین إل الشــعراء الإحی

الخیال، والانزیاح، واستخدام الرموز والأساطیر، وتجاوز اللغـة التقریریـة الواقعیـة إلـى 

  لغة الإیحاء.

 االعربـي الحـدیث، والقصـیدة الحدیثـة تتطلّـب قارئـ فالإیحائیة سمة قویة في الشـعر    

من نوع آخر، یغوص في النص، ویخرج منه بِعِدّة تأویلاتٍ، ومشاعر، وأحاسیس غیر 

من مبـدعها؛ فبـذلك  اكبیر  االتي یرمي إلیها الشاعر. كما تتطلب القصیدة الحدیثة جهد

، ومعانـاة امنـه جهـد"لا یمكن أن تمنح ذاتها لقارئهـا بیسـر وسـهولة، بـل إنهـا تتطلـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیود الوزن والقافیة لكنه لـم یخـرج عـن تفعـیلات الخلیـل  ) الشعر الحر هو الشعر الذي تحرر من١(

العروضیة للقصیدة العربیـة، ظهـر فـي بدایـة الخمسـینیات مـن القـرن الماضـي علـى یـد جیـل مـن 

 الرواد تترأسه: نازك الملائكة، وزمیلیها: بدر شاكر السیاب، وعبد الوهاب البیاتي.

، ٤حدیثـــة، مكتبـــة ابـــن ســـینا مصـــر، ط) زایـــد، علـــي عشـــري: عـــن بنـــاء القصـــیدة العربیـــة ال٢(

  .٦٦م، ص٢٠٠٢هـ/١٤٢٣
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صادقة في سبیل استیعابها، وتذوقها مـا یعـادل الجهـد الـذي یبذلـه الشـاعر فـي سـبیل 

  .)١(إبداعها"

والصورة الشعریة الحدیثة لا تقف عند حد المشابهة الحسـیة؛ "وإنمـا تتجاوزهـا إلـى    

 العلاقــات الدقیقـــة العمیقـــة المتمثلــة فـــي تشـــابه الوقــع النفســـي، والشـــعوري للطـــرفین

  .)٢(المتشابهین"

مـن الشـاعر  اكبیـر  اوقد نالـت الاسـتعارة، بوصـفها أبـرز الصـور الشـعریة، اهتمامـ     

الحدیث لم تنله في العصور القدیمة عند الشـعراء القـدماء؛ فلـم تأخـذ الاسـتعارة مكانـة 

ولا یعنـي ذلـك أن  )٣(مهمة مثل مـا أخـذ التشـبیه عنـد النقـاد مـن حصـر وحَـدّ لأنواعـه.

ن القدماء لم یلتفتوا إلیها؛ فالاستعارة في التـراث العربـي القـدیم تُعـرف بــ "أنهـا البلاغیی

علاقـة لغویـة تقـوم علــى المقارنـة، شـأنها فــي ذلـك شـأن التشــبیه، لكنهـا تختلـف عنــه 

بأنها تعتمد على الاستبدال، أو الانتقال بین الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة. وأقصد 

. والقـدماء یـرون فـي الاسـتعارة أنهـا )٤(دَّم فیها بطریقـة مباشـرة."بذلك أن المعنى لا یُق

نقل لمعنى من مجال دلالي، هو شائع فیه، إلى مجال دلالي آخر غیـر مسـتعمل فیـه، 

وذلــك علــى وجــه الإعــارة. ویقــول (نعــیم الیــافي): "ونعتقــد أن هــذه الرؤیــة قاصــرة، بــل 

 -بأیـة حـال مـن الأحـوال- یقـل وحیدة الجانب؛ لأن عنصر المشـابهة فـي الاسـتعارة لا

عن عنصر المغایرة فیهـا، وكـلا العنصـرین، فـي وحـدتهما وانـدماجهما، یُشـكِّل المركـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١) زاید، علي عشري: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ص٣(

 .٧١) المرجع سابق، ص ١(

) انظر: عصفور، جابر: الصورة الفنیة فـي التـراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب، المركـز الثقـافي ٢(

 . ١٩٢م، ص١٩٩٢، ٣العربي، ط

جـــابر: الصـــورة الفنیـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي عنـــد العـــرب، مرجـــع ســـابق،  )  عصـــفور،٣(

  .٢٠١ص
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، غیر أن البـاحثین وجـدوا أن (عبـد القـاهر )١(الثالث، أو الناتج النهائي للعملیة الفنیة"

تعارة ادعـاء الاستعارة نظرة تغایر ما قاله سـابقوه؛ إذ یـرى الاسـالجرجاني) قد نظر إلى 

معنى لآخر، ولیست عملیة نقل معنى مـن مجـال، هـو أصـیل فیـه، إلـى مجـال اسـتعیر 

  )٢(له.

ولعل طبیعة الشاعر، وتوجهه الفكـري هـو مـا یـدعوه إلـى اختیـار صـوره الشـعریة،     

فـي المجـال -وممَّ یختارها؛ فالتشـبیه وُجِـد عنـد الكلاسـیكیین أكثـر مـن الاسـتعارة التـي 

 -حسـب رأي "تشـارلتن" –ر استعمالها عنـد الرومانسـیین؛ ویرجـع السـبب كَثُ  -المقابل

فخیــال  إلــى أن الخیــال هــو الــذي فــرض هــذا التفضــیل عنــد الشــعراء حســب توجهــاتهم؛

  .)٣(من هؤلاء الرومانسیین الذین عُرِف عنهم الخیال الخصب االكلاسیكیین أقل حدود

ــر      ــك، تصــبح الاســتعارة تعبی ــى ذل ــاءً عل ــى تحطــیم تنمــو  اوبن ــه اللغــة، وتقــوم عل فی

العلاقات المنطقیـة، وخلـق علاقـات جدیـدة، لا یـربط بینهـا منطـق، أو عقـل. وربمـا مـا 

یمیز الاستعارة عن سواها هو مرونتها العالیة؛ فالاستعارة دلیل على ملكة فذة، وخیال 

رتها لا یعتــرف بالحــدود الواقعیــة، أو منطقیــة الفكــرة. وترجــع أهمیــة الاســتعارة إلــى "قــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمشـق، -) الیافي، نعیم: مقدمة لدراسـة الصـورة الفنیـة، منشـورات وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي٤(

  .٥٤م، ص١٩٨٢

لمـدني، )  انظر: الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجـاز، تحقیـق: محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة ا١(

وما بعدها حیث قال عن الاستعارة:" إنمـا هـي ادعـاء معنـى  ٤٣٥هـ، ص: ١٤١٣م/١٩٩٢، ٣ط

  الاسم للشيء، لا نقل الاسم عن الشيء".

) یقـــول فـــي كتابـــه فنـــون الأدب: "لهـــذا كـــان التشـــبیه أكثـــر شـــیوعا مـــن الاســـتعارة فـــي العصـــور ٢(

، وأكثر انصیاعا لأحكـام العقـل والمنطـق، (الاتباعیة) التي یكون فیها الشعراء أقل حدةً في الخیال

وكانــت الاســتعارة أكثــر شــیوعا مــن التشــبیه فــي العصــور (الابتداعیــة) التــي یشــطح فیهــا الخیــال، 

ویجمح فلا یكـون العقـل علیـه ضـابط" هــ.ب. تشـالرتن: فنـون الأدب، تعریـب وشـرح: زكـي نجیـب 

  .٩٥م، ص١٩٥٩، لجنة التألیف والترجمة والنشر،٢محمود ط
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تلـك الطاقـة  :على الإیحاء والإیماء، واعتمادها التلمیح بـدل التصـریح. ویعنـي الإیحـاء

المعنویة المتولدة من البنیة الفنیة للصورة الشعریة الجزئیة في إطارهـا الكلـي، وتعمـل 

على توسـیع رقعـة الظـلال التـي تسـبح فیهـا المعـاني التـي یریـد الشـاعر تصـویرها، أو 

  .   )١(بثها"

وتحاول هذه الدراسة الوقوف على فلسفة الموت عند (نازك الملائكة)، وتجلیاتها      

فــي شــعرها مــن خــلال آلیــة الاســتعارة. فــالموت مــن أبــرز الموضــوعات الشــعریة التــي 

 اتكررت في شعر نازك الملائكـة، وأثـارت اهتمـام الدارسـین. والمـوت، بوصـفه موضـوع

الإنسـان؛ فــ"علاقة الإنسـان بـالموت علاقـة ، وبوصفه حقیقة، له علاقة وثیقة بافلسفی

إثبات الآخـر. وهـذه العلاقـة الجدلیـة  -في الوقت نفسه  -حیاة، وإثبات أحدهما یعني 

 اواسـتحواذ اتمنح الإنسان فرصة إدراك النقیض؛ فتبقى رغبتـه فـي الحیـاة أكثـر حضـور 

مارسـت على مشاعره، وفكره؛ لأنه یعرف أن المـوت قضـاء علـى مـا یعرفـه، حتـى وإن 

الحیــاة قســـوتها علیـــه، وأحــس فیهـــا بـــالاغتراب نتیجـــة عوامــل كثیـــرة، أهمهـــا العامـــل 

النفســي، أمــا المــوت فلــم یعــرف تجربتــه، ولــم یعشــه مــن قبــل؛ فتظــل تجربتــه مجهولــة 

  .)٢(غامضة"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة"،   )١( ــة، والجمالی ــاد: المعرفی ــي الحــدیث، "الأبع ــد الأدب ــي النق ــو العــدوس، یوســف: الاســتعارة ف أب

  .٢٢٥م، ص ١٩٩٧، ١عمّان، ط-الأهلیة للنشر والتوزیع

-)  هــلال، عبــد الناصــر: تراجیــدیا المــوت فــي الشــعر العربــي المعاصــر، مركــز الحضــارة العربیــة٢(

 .١٥م، ص٢٠٠٥، ١القاهرة، ط
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  :المبحث الأول: أنماط العلاقة التحويلية

 الاستعارة التشخيصية:   )١(

ة فــي الشــعر العربــي؛ قدیمــه، وحدیثــه، وهــي التشــخیص ظــاهرة أســلوبیة موجــود     

"الظــاهرة التــي بفضــلها تُنقــل كــل العــوالم إلــى العــالم الإنســاني؛ فتســتعیر منــه كــل مــا 

. والتشــخیص مــن الأدوات الفنیــة "التــي یلجــأ )١(یخصــه لتغــدو فــي قالــب إنســاني حــي"

. وفـي )٢(م"إلیها الشعراء في استخدامهم للتصویر الاستعاري؛ لنقل تجـاربهم وانفعـالاته

تعریف المعجم الأدبي، هـو: "إبـراز الجمـاد، أو المجـرد مـن الحیـاة مـن خـلال الصـورة، 

: "إضـــفاء الخصـــال ا. وهـــو أیضـــ)٣(بشـــكل كـــائن متمیـــز بالشـــعور، والحركـــة، والحیـــاة"

البشریة على أشیاء، وكائنات غیر إنسانیة، سواء أكانت حیة، أم جامـدة، معنویـة، أم 

  .)٤(غیر معنویة"

ــاهر الجرجــاني      ــد الق ــم عــن فضــل الاســتعارة والتشــخیص، ٤٧١ولعــل (عب ـــ) تكل ه

، والأجسـام ا، والأعجـم فصـیحاناطقـ اووصفها، حیـث قـال: "فإنـك لتـرى بهـا الجمـاد حیـ

 .)٥(الخرس مبینة، والمعاني الخفیة بادیة جلیة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حصــة ســحمي: أســلوب التشــخیص فــي شــعر نــازك الملائكــة، رســالة ماجســتیر غیــر ) الســبیعي، ١(

 .٤م، ص٢٠١٣منشورة، جامعة أم القرى، 

) أبو العـدوس، یوسـف: الاسـتعارة فـي النقـد الأدبـي الحـدیث الأبعـاد المعرفیـة، مرجـع سـابق، ص ٢(

٢٣٦. 

 .٦٧م، ص١٩٨٤، ٢ن، طلبنا–) عبد النور، جبور: المعجم الأدبي، دار العلم للملایین بیروت ٣(

 .٨٤) عصفور، جابر: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، مرجع سابق، ص٤(

) الجرجــاني، عبــد القــاهر: أســرار البلاغــة، تحقیــق: محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، د.ت، ٥(

 . ٤٣ص
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ـــن اســـتخدام أســـلوب       ـــدوس) أن الرومانســـیین أكثـــروا م ـــو الع ویـــرى (یوســـف أب

ــدهم أصــدق مــن غیــرهم؛ ویعــود التشــخی ص فــي شــعرهم، وكــان طــابع التشــخیص عن

الســـبب فـــي ذلـــك لرهافـــة حســـهم، ورقـــة مشـــاعرهم. والتشـــخیص یســـهم فـــي تكثیـــف 

  الدلالات، ورسم صور حیة ناطقة لمظاهر الطبیعة. 

، وخلعت علیه الكثیر من صـفات اوالشاعرة (نازك الملائكة) قد شخَّصت الموت كثیر    

ــة دائمــالإنســان؛ فللمــ ؛ فهــو المنتصــر علیهــا، والمفتخــر بهــذا اوت فــي أشــعارها الغلب

 النصر، تقول في قصیدة (أنشودة السلام):

  هَكَذَا المَوْتُ غَالِبٌ أَبَدَ الدَّهْـ

عَافُ الحَیَارَى                                   ـرِ وَنَحْنُ الصَرْعَى الضِّ

  وَلَهُ النَّصْرُ وَالفَخَارُ عَلَیْنَا

ــــــــاراَ                                              ــــــــوْهُ انْتِصَ ــــــــا دَعَوْتُمُ ــــــــدبُوا مَ   )١(فَانْ

  (الخفیف)

جـــاء تشخیصـــها للمـــوت مـــن خـــلال مـــا خلعـــت علیـــه مـــن صـــفات القـــوة والغلبـــة،    

ــب) تأكیــد ــذلك؛ فاســتعارت صــفات الإنســان (الغلبــة،  اواســتخدمت اســم الفاعــل (غال ل

  وت، وشخّصته في صورة ذهنیة تجریدیة.والنصر، والفخار) للم

  وفي قصیدة (یبقى لنا البحر) تقول:

  وَفِيْ ذَاتِ یَوْمٍ سَرَتْ ألسُنُ النَّارِ فِيْ بَیْتِنَا

  مَضَتْ تَمْضَغُ البَابَ، تُشْعِلُ لِیْنَ السَّتَائِرْ 

  یَدُوْرُ اللَّهِیْبُ دَوَائْرْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨م ،  ص١٩٩٧بیروت، –) الملائكة، نازك: دیوان نازك الملائكة المجلد الأول، دار العودة ١(



 

  ٣١٩٨  
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  مِنْ رُعْبِنَایُزَمْجِرُ فِيْ شُرُفَاتِ مُنَانا وَیَضْحَكُ 

  یُهَدِّدُ أنْ یَتَوَسَّعَ، وَیَرْكُضُ فِيْ حَیِّنَا

  ،اوَیُنْذِرُ أنْ یَتَغَذّى خُدُوْد

  ، اشِفَاه 

  ضَفَائِرْ 

  (المتقارب)     ) ١(وَیَغْتَالُ حَتَّى شَبَابَ البَیَادِرْ 

رت مشـاهد       رسمت صورة الموت المحدق، حیث اشـتعلت النیـران فـي بیتهـا، فصـوَّ

تالیــة لحركــة النــار التــي تمثلــت فــي ســلوكیات البشــر، وفــي هــذه المشــاهد تضــافرت مت

عناصر الحركة في (سرت، مضت، یدور، یركض)، والصـوت فـي (یزمجـر، ویضـحك)؛ 

  لتخلق صورة متحركة مسموعة، مثل المشهد السینمائي. 

 وبنیــة الاســتعارة التشخیصــیة تتمثــل فــي إســناد الصــفات البشــریة؛ فتحققــت فــي     

اســـتعارة (المضـــغ) للنـــار، واســـتعارة الأصـــوات (یزمجـــر، ویضـــحك، ویهـــدد، وینـــذر)، 

  والأفعال (یركض، ویغتال) للهب؛ إذ تحول المشبه إلى كائن حي تدب فیه الحیاة.  

ورومانسیة (نازك) الشدیدة جعلتها تبكي الشعراء العشاق، وكیف أضـناهم العشـق،    

شـعراء؛ فهـم فـي قبضـة یـده، تقـول فـي قصـیدة واغتالهم الموت، فالموت لا یسـتثني ال

  (قیس ولیلى):

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٣٨م، ص١٩٩٨) الملائكة، نازك، دیـوان: یغیـر البحـر ألوانـه، الهیئـة العامـة لقصـور الثقافـة، ١(

٣٩.  
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ـــــــبَاحُ یَوْمـــــــا وَقَـــــــیْسٌ    ثــُـــــمَّ جَـــــــاءَ الصَّ

                   ◌ِ  

  فِـــــــيْ یَـــــــدِ المَـــــــوْتِ ذَاهـــــــلٌ مَصْـــــــرُوْعُ   

یْــــــــ    ◌ِ  لَــــــیْسَ تَبْكِیْــــــهِ غَیْـــــــرَ تَنْهِیْــــــدَةِ الرِّ

   

ـــــوْعُ    ـــــبِ دُمُ ـــــوْمِ الكَئِیْ   )١( حِ وَصَـــــوْتِ البُ

  
  (الخفیف)    

العشق أحد أسباب المـوت عنـد نـازك، فهـي تحـذر العشـاق، وتقتـبس حكایـة (قـیس    

علـى ذلـك، وبنیـة الصـورة الاسـتعاریة تكمـن فـي (وقـیس فـي یـد المـوت)  ولیلى) مثـالا

حتـــى الشـــعراء  ااســـتعارة الیـــد للمـــوت فهـــو القـــابض علـــى الأرواح، ولا یســـتثني أحـــد

  أنفسهم.

  ) تقول:وفي قصیدة (بین فكي موت

  عَلَى غُصُنِ الدَّهْـ الَمْ أَزَلْ بُرْعُم

  ـرِ جَدِیْدَ الأحْلامِ وَالأُمْنِیَاتِ                              

  فَحَراَمٌ أنْ تَدْفِنَ الآنَ یَا مَوْ 

ـــــــوَاتِ                                               ـــــــالَمِ الأمْ ـــــــيْ عَ ـــــــبَابِي فِ    ) ٢(تُ شَ

  (الخفیف)

تتوسل الشاعرة للموت، وكأنه إنسان ماثل أمامها، وتقول له: إنها مازالـت صـغیرة     

، احالمة، فحرام أن تموت وهي في ریعان شبابها. وقد شخَّصت الموت، وجعلتـه إنسـان

یـدفن؛ بـل الانزیـاح  ابدلالة القرینة (تدفن)، ولم تكتفِ بتشخیص المـوت وجعلـه إنسـان

یرى ویسمع، وقد استخدمت النـداء  اوت بوصفه إنسانالشعري في النداء على روح الم

  ، مثل قولها في قصیدة (قبر ینفجر):اكثیر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٤٣) الدیوان: ١(

 .١/٤٩٤) الدیوان:٢(
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  وَهَتَفْتُ یا رُوْحَ المَمَاتِ: تَمَزَّقِي

  (الكامل)   ) ١(لَنْ تَحْبِسِي قَلْبِي الجَرِيْءَ السَّاخِرا                    

  وكذلك الموت ینادي في قصیدة (أجراس سوداء):

  اذَا نَبْقَى هُنَا؟ أسْمَعُ المَوْ وَلِمَ 

  تَ یُنَادِي بِنَا فَلِمْ لا نُجِیْبُ؟                                    

یَاحُ تَجْرَحُ وَجْهَیْـ   لِنِمُتْ فَالرِّ

   )٢(ــــــنَا وَلَـــــوْنُ الـــــدُّجَى عَمِیْـــــقٌ رَهِیْـــــبُ                                               

  (الخفیف)

  یص الفیضان الذي اجتاح بغداد في قصیدة (المدینة التي غرقت):وتشخ

  وَسَارَ یَرُشُّ الرَّدَى وَالتَّآكُلَ مِلْءَ المَدِیْنَةْ 

  (المتقارب)  )٣(یُخَرِّبُ حَیْثُ یَحُلُّ وَیَنْشُرُ فِیْهَا العُفُوْنَةْ                        

نســان یــرشّ المــوت علــى المدینــة، فقــد صــوّرت الــدمار المتمثــل فــي الفیضــان، وكأنــه إ

  ویملؤها بالتآكل والعفونة.

  (أغنیة للإنسان):

بْـ   كَیْفَ مَرّتْ عَلَى وُجُوْهِهِمُ الرَّ

   )٤( ـــــــدَاءِ كَــــــفُّ الــــــرَّدَى فَلَــــــمْ تُبْــــــقِ لَوْنــــــا                                           

  (الخفیف)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٧م ،ص ١٩٩٧بیروت، –) الملائكة، نازك: دیوان نازك الملائكة المجلد الثاني، دار العودة ١(

 .٢/١٠٨) الدیوان: ٢(

  .٥٣٨/ ٢لدیوان: ) ا٣(

  .٢٨٥/ ١)  الدیوان: ٤(
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، بدلالة القرینة (كفّ)، فهو یمرّ على اشخّصت (الردى)، وهو الموت، بجعله إنسان   

  وجوه البشر، ویسرق منهم لون الحیاة، فلا یبقى منه سوى الشحوب. 

إن تشخیص الطبیعة من خصائص شعر الرومانسیین بعامة، ونازك بصفة خاصة؛    

إذ إن الطبیعة ملاذها الرؤوم، ولذا "ألقت بنفسها فـي أحضـانها، ودعـت إلـى ارتیادهـا، 

لالهــا؛ لأنهــا مــلاذ الإنســان فــي هــذا العــالم الرهیــب. وكانــت الصــورة والعــیش فــي ظ

الشعریة عندها هي الطبیعة، فإذا تبعثرت جزئیاتها اختلفت الصورة، وإذا اتسـقت زهـت 

الألــوان، أي إن ألفــاظ الطبیعــة كانــت الأداة الأولــى فــي تركیــب تلــك الصــور، ولا یكــاد 

  .)١(یعة الحزینة، أو المشرقة"موضوع من موضوعات شعرها یخلو من ألفاظ الطب

  مثل قولها في قصیدة (أغنیة للحیاة):

  وَذُقْنَا الهَوَى وَالمُنَى وَالعَذَابَ 

  كَأسْلافِنَا ثُمَّ عُدْنَا رُفَاتْ                                   

یَاحُ    وَعَفّتْ عَلَى أَثَرَیْنَا الرِّ

) ٢(تَلاشَــــى وَمَــــاتْ  اوَعُــــدْنَا ضَــــبَاب                                                  

  (المتقارب)

هكذا هي الحیاة؛ فیهـا العـذب، وفیهـا المـر، فهـي تصـور وضـعها؛ فعاشـت الهـوى،    

والمنى، وكـذلك العـذاب كأسـلافنا، ثـم المصـیر الإنسـاني، المـوت، فهـي تشـبه وضـعها 

ــة ــة الجمیل ــذي تلاشــى واختفــى، والضــباب مــن صــور الطبیع ؛ فشخَّصــته، بالضــباب ال

  یموت. اوجعلت منه إنسان

  وفي قصیدة (شجرة القمر) أصبحت أغصان السدرة جدائل خضراء، تقول:   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠٧م، ص ١٩٨٥، ١) مطلوب، أحمد: لغة نازك الشعریة، من الكتاب التذكاري ط١(

  .٢/٤٤٠) الدیوان: ٢(



 

  ٣٢٠٢  
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  وهُنَالِكَ كَانَتْ تَقُوْمُ وَتَمْتَدّ فِيْ الجَوِّ سِدْرَةْ 

  (المتقارب)  ) ١( جَدَائِلُهَا كُسِیَتْ خُضْرَةً خِصْبَةَ اللَّوْنِ ثَرَّةْ                 

عدّ تشخیص الطبیعة سمة أساسیة فـي الشـعر الرومانسـي، والسـبب یعـود إلـى أنَّ یُ    

الرومانســـیین "یَنْشـــدون الســـلوان فـــي الطبیعـــة، ویبثونهـــا حـــزنهم، وینـــاظرون بـــین 

مشــاعرهم ومناظرهــا، فقــد یضــیقون بمناظرهــا الجمیلــة؛ لأنهــا لا تعبــأ بحــزنهم، وكأنهــا 

ینــــة؛ لأن لهــــا صــــلات بخــــواطرهم، تســــخر مــــنهم. وإنمــــا یســــتجیبون لمناظرهــــا الحز 

ــم،  اومصــائرهم. ویتخیلــون فــي المخلوقــات أرواحــ تحــس مــثلهم؛ فتحــب، وتكــره، وتحل

فیشركونها مشاعرهم؛ ولذا یخاطبون الأشـجار، والنجـوم، والـورود، والصـخور، وأمـواج 

  )٢(البحار."

 ) الاستعارة التمثيلية:٢(

والاستعارة التمثیلیة ذُكرت في كتـب الصور الاستعاریة فیها منتزعة من متعدد،        

هـ) فـي عنـوان "المماثلـة"، حیـث قـال: "أن ٣٩٥القدماء؛ إذ ذكرها (أبو هلال العسكري 

یرید المتكلم العبارة؛ فیأتي بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخـر، إلا أنـه ینبـئ إذا أورده 

عیــب فیــه، عــن المعنــى الــذي أراده، كقــولهم: "فــلان نقــي الثــوب"، یریــدون بــه أنــه لا 

  )٣("ولیس موضوع نقاء الثوب البراء من العیوب؛ وإنما استعمل فیه تمثیلا

فیقـول: "والتمثیـل، والاسـتعارة، مـن  ،هــ)، التمثیـل٤٥٦وذكر (ابـن رشـیق القیروانـي   

  )٤(التشبیه، إلا أنهما بغیر أداته، وعلى غیر أسلوبه".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٣٦) الدیوان: ١(

 .١٦٠) هلال، محمد غنیمي: الرومانتیكیة، نهضة مصر للطباعة والنشر، د.ت، ص٢(

هــ، ص ١٣١٩، ١لكتابـة والشـعر، تحقیـق: محمـد أمـین الخـانجي، ط) العسكري، أبـو هـلال: الصـناعتین ا٣(

٢٧٧.  

) القیرواني، أبو علي الحسن بن رشیق: العمدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، تحقیـق: محمـد محیـي ٤(

 .١/٢٨٠م، ١٩٨١، ٥بیروت، ط–الدین عبد الحمید، دار الجیل 
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لتمثیلیــة، لكــن لــیس بهــذا هـــ) تحــدث عــن الاســتعارة ا٤٧١(عبــد القــاهر الجرجــاني    

 ا: "وأمـا التمثیـل الـذي یكـون مجـاز ـ  (التمثیـل بالاسـتعارة) :فـي عنـوانـ الاسـم؛ یقـول 

لمجیئك به على حدّ الاستعارة؛ فمثاله قولك للرجل یتردّد في الشيء بـین فعلـه وتركـه: 

  )١(وتؤخر أخرى)." (أراك تقدّم رجلا

ــة هـــ) الاســتع٧٣٩وقــد ذكــر (الخطیــب القزوینــي     (المجــاز  :فــي بــابـ ارة التمثیلی

إذ عرّفهــا بـــ " اللفــظ المركــب المســتعمل فیمــا شــبّه بمعنــاه الأصــلي تشــبیه  ـ المركــب)

التمثیــل للمبالغــة فــي التشــبیه، أي: تشــبیه إحــدى صــورتین منتــزعتین مــن أمــرین، أو 

ذكر أمور، بالأخرى، ثم تدخل المشبَّهة في جنس المشبه بها، مبالغة فـي التشـبیه؛ فتـُ

   )٢.(بلفظها من غیر تغییر بوجه من الوجوه"

فالاستعارة التمثیلیة في المعاجم البلاغیة الحدیثة؛ هي: تركیب استعمل في غیر ما    

وضع له، لعلاقة المشابهة مع قرینة مانعة من إرادة معناه الأصـلي، بحیـث یكـون كـل 

إحــدى صــورتین  مــن المشــبه والمشــبه بــه هیئــة منتزعــة مــن متعــدد، وذلــك بــأن تشــبه

منتــزعتین مــن أمــرین، أو أمــور، بــأخرى، ثــم نــدخل المشــبه فــي الصــورة المشــبه بهــا، 

  مبالغة في التشبیه. 

والتمثیل تشكیل یثري الصورة، بما یحمله مـن دلالـة تصـل إلـى مسـتوى المثـل، أو     

الحكمة. ونازك الملائكة استفادت من تقنیة التمثیـل فـي قصـائدها، وخاصـةً موضـوعة 

  موت؛ فمن یأسها، وسوداویتها، خلقت الكثیر من الاستعارات التمثیلیة، مثل قولها:ال

  إنْ تَمَنَّیْتُ أنْ أعِیْشَ فَمَا یَس ـْ

  تَمِعُ المَوْتُ أوْ یَمُدُّ السِّنِیْنَا                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩ -٦٨، ص: )  الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، مصدر سابق١(

)  القزویني، الخطیب: الإیضاح في علـوم البلاغـة: المعـاني، والبیـان، والبـدیع (مختصـر تلخـیص ٢(

 .٢٨٤م، ص١٩٨٨بیروت ،–المفتاح)، مراجعة: بهیج غزاوي، دار إحیاء العلوم 



 

  ٣٢٠٤  
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  أوْ تَمَنَّیْتُ أنْ أمُوْتَ فَمَا یُرْ 

 ) ١(حَـــمُ حِلْمِـــي وَلَسْــــتُ ألَْقَـــى المَنُوْنَــــا                                                

  (الخفیف)

الصورتان المتقابلتان للتمني؛ الصـورة الأولـى تتمنـى الحیـاة؛ فهـل یسـتمع المـوت؟    

؟ وهل المـوت إنسـانٌ لكـي یسـمع، أو اوالصورة الثانیة تتمنى الموت؛ فهل یستمع أیض

  یرحم؟ 

سهّل علیها محاورته ومطالبته، وعنـدما تـتمكن فكـرة المـوت  اموت إنسانإن جعل ال   

من روح الشاعر فـ"یشعر أن عمره قد أشرفت نهایته، یسد علیه الإحساس بالموت كل 

مشـــاعر الســـعادة، وتعـــتلج فـــي نفســـه مشـــاعر عنیفـــة مختلفـــة، وتثـــور فـــي عواطفـــه 

ة، ویشــعر أن عمــره انفعــالات شــتى متناقضــة. إنــه یخشــى المــوت، ویرغــب فــي الحیــا

القصیر لن یمنحه فرصة للارتواء من هذه الحیاة قبل الموت. ولعـل خوفـه مـن المـوت 

  . )٢(تعبیرٌ عن تشبثه بالحیاة، وتمسكه بها"

  وكذلك قولها:

  مَا الذِيْ یَنْفَعُ البُكَاءُ وَمَا یُصْـ

ارِخِیْنَ قَ                                             لْبُ الفَضَاءِ ـغِيْ إلَى الصَّ

  عَلَى عُمْـ الَنْ یَزِیْدَ البُكَاءُ یَوْم

 )٣( ـــــرِيْ وَلَــــنْ یَــــرْحَمَ المَمَــــاتُ شَــــقَائِي                                              

  (الخفیف)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٨) الدیوان: ١(

 .٢٢١م، ص١٩٧١)  زكریا، إبراهیم: مشكلة الحیاة، مكتبة مصر، ٢(

  .١/٢٧ان: )  الدیو ٣(
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فــي مشــابهة للبیتــین الســابقین تعــود وتــذكر مــرة أخــرى أن المــوت لــن یصــغي لهــا،    

اة، ورفضها للموت، فهي في حالة یأس شدید، تجـاوز كـل وهي في حالة تعلّقها بالحی

  التصورات، لدرجة أنها تطلب الرحمة من الموت.

  تقول:

  وَلِمَاذَا أبْكِيْ؟ وَهَلْ یَرْدَعُ الدَّمْ 

  ـعُ المَنَایَا؟ وَهَلْ یُحِسُّ الَقضَاءُ                                      

  ى عُمْـعَلَ  الَنْ تَزِیْدَ الدُّمُوْعُ یَوْم

  (الخفیف)    ) ١(انْطِفَاءُ  ارقْدةٌ غَد اـرِيْ، غَد                                        

، ولن یزید في عمرهـا اواستمراراً للحكمة في البیتین السابقین؛ البكاء لا یجدي نفع    

ـة فـي اایوم لحیـاة؟ . فهل الدموع تردع، وترد المنیة؟ وهل یحس القضاء بالرغبـة المُلحَّ

  یحس، ویشعر. اشكّلت هذا في صورة تجسیدیة؛ إذ جعلت للقضاء قلب

  تقول في (مأساة الحیاة):

  هَلْ سَتُصْغِيْ إلَى رَجَائِي المَنَایَا

  )٢( إنْ تَمَنَّیْــــــتُ صَــــــمْتَهَا ودُجَاهَــــــا                                                   

  (الخفیف)

لــذي تطلبــه الشــاعرة باســتمرار وإلحــاح فــي ألفــاظ (یصــغي، الإصــغاء أو الاســتماع ا   

یستمع) یحمل دلالة نفسیة، فكأنها صرخة في داخل نفسها یستعصـي سـماعها، وهـذا 

  الصراخ النفسي الیائس هو حالة النفس الإنسانیة القلقة الخائفة، والمتشائمة.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٦١)  الدیوان: ١(

  .١/٢٧) الدیوان: ٢(



 

  ٣٢٠٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ون  للعام والأربع الرابعالعدد 

 

  ) الاستعارة التجسيمية:٣(

المُحسّة المتخیلة عن المعنى الذهني والحالـة  "أن یعبر بالصورة :التجسیم یعني      

النفسیة...كما یعبر عن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور...فـإذا المعنـى الـذهني 

. والتجسیم من وسـائل التشـكیل )١(هیئة أو حركة، وإذا الحالة النفسیة لوحة أو مشهد"

  . االتي تجعل للأشیاء والمعاني جسد

عجم بأنه: "إبراز الماهیات، والأفكار العامـة، والعواطـف، فـي ویُعرَف التجسید في الم   

   ).٢(رسوم، وصور، وتشابیه محسوسة، هي في واقعها رموز معبرة عنها"

أو التجســیم) لأنهمــا متقاربــان؛ إذ الــرابط  -وكثــر الخلــط بــین (التشــخیص والتجســید  

إضــفاء  -ابقكمــا ذُكِــر ســا-بینهمــا الصــفة الإنســانیة التــي تلحــق بهمــا، فالتشــخیص 

البكــاء للســحب؛ فالبكــاء خصــلة إنســانیة أضــیفت  :صــفات بشــریة لغیــر البشــري، مثــل

  للسحب، في حین أن التجسیم هو إعطاء جسد للأشیاء والأفكار، مثل ید الغدر.

  تقول في قصیدة (الحرب العالمیة الثانیة): 

  إنَّهُ المَوْتُ ذَلِكَ الوَاهِبُ العَا

  دِلُ مُلْقِي الهُمُوْدَ فِيْ كُلِّ قَبْرِ                                      

  وَمُرِیْقُ الفَنَاءَ فِيْ كُلِّ خَدٍّ 

ــــــدْرٍ                                                     ــــــرٍ وَصَ ــــــلِّ  نَحْ    ) ٣(وَذِراَعٍ  وَكُ

  (الخفیف)             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ص ٢٠٠٤هــ/١٤٢٥، ١٧القـاهرة، ط-) قطب، سید: التصویر الفني فـي القـرآن، دار الشـروق١(

٧١. 

 .٥٩) عبد النور، جبور: المعجم الأدبي، مرجع سابق، ص٢(

 .١/٣٨٧)  الدیوان: ٣(



 

 ٣٢٠٧ 
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یص مـن جانـب، والتجسـید مـن تظهر لنا الصـورة الاسـتعاریة مبنیـة علـى التشـخ      

جانب آخر، فالموت یكتسب صفات إنسانیة من خلال التشخیص، فیتحول إلى إنسـان 

(واهب وعادل)، والتجسید في جعل الموت (یلقي الهمود)، وهـو مُعْطَـى معنـوي، وكأنـه 

شــيء یمكــن إلقــاؤه، أو رمیــه، و(یریــق الفنــاء) وكــأن (الفنــاء) شــيء یســكب، ویــراق 

  كالسائل.

  یدة (أغنیة للإنسان):وفي قص

  كَیْفَ یَا دَهْرُ تَنْطَفِي بَیْنَ كَفَّیْـ

  ـكَ الأمَانِيْ وَتَخْمُدُ الأحلامُ ؟                                         

  كَیْفَ تَذْوِيْ القُلُوْبُ وَهْيَ ضِیَاءُ 

  لامُ ؟وَیَعِیْشُ الظَّلامُ وَهْوَ ظَ                                          

  كَیْفَ تَحْیَا الأشْوَاكُ، وَالزَهَرُ الفَا

  تِنُ یَذْوِي فِيْ قَبْضَةِ الإعْصَارِ؟                                      

  كَیْفَ تَمْضِيْ إلَى الفَنَاءِ الأنَاشِـ

  (الخفیف)   )١(یْـدُ وَتَبْـقَى مَـراَرَةُ الأقــْدَارِ؟                                          

تشتمل بنیـة الصـورة المحوریـة فـي هـذا المقطـع علـى اسـتعارات متعـددة: (تنطفـئ     

بــین كفیــك الأمــاني)، و(تخمــد الأحــلام)، و(الزهــر الفــاتن یــذوي فــي قبضــة الإعصــار)، 

و(تمضــي إلــى الفنــاء الأناشــید). فهــذه الاســتعارات تجســیدیة، والمتحققــة مــن اســتعارة 

  ود للأحلام، والمضي للأناشید، والقبضة للإعصار.الانطفاء للأماني، والخم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٥٠)  الدیوان: ١(



 

  ٣٢٠٨  
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فـي المعنـى المعیـاري،  افالمجازات التعبیریـة تقـوم بخـرق نظـام اللغـة لتُحْـدِث تغییـر     

واســتعمال الاســـتعارة المركبـــة مـــن شـــأنه أن یســهم فـــي ذهنیـــة الصـــورة، وتجریـــدیتها 

ر الفـاتن یـذوي فــي البعیـدة، وهـذا مـا نلحظـه فــي (تنطفـئ بـین كفیـك الأمــاني)، و(الزهـ

قبضة الإعصار)، و(تمضي إلى الفناء الأناشید)؛ فالاستعارة الأولـى تتجلـى فـي إسـناد 

الانطفاء للأماني، وأمـا الثانیـة فإسـناد القبضـة للإعصـار، والثالثـة فـي إسـناد المضـي 

  للأناشید. 
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  المبحث الثاني: الاستعارة بين الوضوح والرمز

، )١("عملیــة ترمیــز، واللغــة الشــعریة هــي اللغــة الرمزیــة" نقــاد الشــعرعــدّ بعــض ال     

 اوالرمــز: "تركیــب لفظــي یســتلزم مســتویین: مســتوى الصــورة الحســیة التــي تؤخــذ قالبــ

. والرمـز )٢(للرمز، ومستوى الحالات المعنویـة التـي نرمـز إلیهـا بهـذه الصـورة الحسـیة"

ا الشــاعر المعاصــر عبــر ســعیه مــن وســائل التصــویر الشــعري الحــدیث، التــي "ابتــدعه

. والرمزیـة فـي )٣(الدائب وراء اكتشـاف وسـائل تعبیـر لغویـة، یثـري بهـا لغتـه الشـعریة"

الشعر العربي الحدیث تغذّت من الرومانسیة، التي غذّتها التـراجم الحدیثـة عـن الآداب 

  الأوربیة. 

اللغـة الواضـحة  وقد یتبادر إلـى الـذهن سـؤال، وهـو: لمـاذا نلجـأ إلـى الرمـز؟ لأن      

عاجزة عن التعبیر؛ فیلجأ الشـاعر إلـى الرمـز، "ویكـون الرمـز ضـرورة لا اختیـار فیهـا؛ 

فأنت تُفْصح حتى یعییك الإفصاح، فتعمد إلى الرمز والإیحاء لتقریب المعنى البعیـد، لا 

  .)٤(إبعاد المعنى القریب"

اعر محــددة؛ بــل والرمزیــة "لا تســتخدم الشــعر للتعبیــر عــن معــانٍ واضــحة، أو مشــ   

. وبــذلك یكــون الرمــز )٥(تكتفــي بالإیحــاء النفســي، والتصــویر العــام عــن طریــق الرمــز"

، فتعتمـد علیـه القصـیدة الفنیـة؛ لِنَقْـل )٦(من الحقیقة الواقعـة" ا"أكثر امتلاء، وأبلغ تأثیر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٦م، ص ١٩٨٥ي النقد الأدبي، د.ط، دار الشهاب باتنة ،)  رماني، إبراهیم: أوراق ف١(

م، ص ١٩٨٤القـاهرة –)  أحمد، محمد فتوح: الرمز والرمزیة فـي الشـعر المعاصـر، دار المعـارف ٢(

٢٠٢. 

 .١٠٤)  زاید، علي عشري: عن بناء القصیدة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص ٣(

 .٩٥م، ص١٩٨١، ٣لبنان، ط–العصریة، بیروت  ) العقاد، عباس محمود: یسألونك، المكتبة٤(

 .١٢١) مندور، محمد: الأدب ومذاهبه، مرجع سابق، ص ٥(

 .٧٤) إسماعیل، عز الدین: التفسیر النفسي للأدب، مرجع سابق، ص ٦(



 

  ٣٢١٠  
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مشاهد الحیاة وموضوعاتها، ومعالجتها بطرق تتفوق على طریقة التصـویر المباشـر. 

ــك؛ ــل الرمــز وســیلة مســتقلة عــن غیرهــا مــن وســائل  ومــع ذل ــي للشــاعر ألا یجع ینبغ

التشــكیل، أو یقحمــه دون الحاجــة؛ لأن "قیمــة الرمــز نابعــة مــن ســیاقه، وبغیــره یفقــد 

. وإقحـام الرمـوز )١(طاقاته الخلاقة في الصورة الشـعریة، ویتراجـع إلـى دلالتـه الحرفیـة"

ــي القصــیدة یجعــل منهــا شــفرة غامضــة صــعبة الفهــم ــر ف ــذلك تنتفــي قیمــة التعبی ، وب

  بالرمز.

إن الرموز الشعریة تختلف بطبیعة الحال عن غیرها من الرموز؛ فـالرمز الشـعري      

ــة معنویــة  ــع علیــه؛ وإنمــا یــوحي بحال ــق الجمی ــین یتف ــى شــيء محــدد مع "لا یشــیر إل

فــي فهــم  ابیّنــ اتجریدیــة غامضــة لا یمكــن تحدیــدها، ومــن ثــم النــاس یختلفــون اختلافــ

  .)٢(موز الشعریة"الر 

الرمــوز الدینیــة، والرمــوز التاریخیــة، والرمــوز  :فهنــاك ،والرمــوز الشــعریة متنوعــة    

بــه،  اخاصــ االأســطوریة. والشــاعر المبــدع لا یكتفــي بــالرموز الموجــودة؛ فیصــنع رمــز 

"وهــو فــي هــذا یحتــاج إلــى قــوة ابتكاریــة فــذة یســتطیع بهــا أن یرتفــع بالواقعیــة الفردیــة 

ى مســـتوى الواقعـــة الإنســـانیة العامـــة ذات الطـــابع الأســـطوري، كمـــا أنـــه المعاصـــرة إلـــ

  . )٣(یستطیع أن یرتفع بالكلمة العادیة المألوفة إلى مستوى الكلمة الرامزة"

. اوشكّل الرمز أحد أسالیب التعبیر عند (نـازك الملائكـة)؛ إذ اسـتعانت بـالرمز كثیـر     

لكثیـر مـن الجوانـب الخفیـة  اإیحائیـ اكشـفوإن "ما أفادت منه نازك من الرموز قـد مثـّل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١) موسى، بشرى صالح: الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، مرجع سابق، ص ١(

 .١٠٦ء القصیدة الشعریة الحدیثة، مرجع سابق، ص) زاید، علي عشري: عن بنا٢(

) إســماعیل، عــز الــدین: الشــعر العربــي المعاصــر قضــایاه وظــواهره الفنیــة والمعنویــة، دار الفكــر ٣(

 .٢١٧، د.ت،ص ٣العربي، ط



 

 ٣٢١١ 
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. وقصــائدها تزخــر بــالرموز الأســطوریة، )١(التــي لا تســتطیع اللغــة المباشــرة احتواءهــا"

 امثل: قصیدة (أغنیة تاییس)، وقصیدة (صلاة إلى بلاوتس)، وضـمنت قصـائدها رمـوز 

ثـل: آدم دینیـة، م امثل: یوتوبیا، وهیاواثـا، ونارسـس، وأبولـو...إلخ، ورمـوز  ،أسطوریة

، مثل: السمكة، والأفعـوان، اتاریخیة، مثل: قیس ولیلى، وابتدعت رموز  اوحواء، ورموز 

  والزورق، والموج، والغلام، والمعبد، ورمزت للمناضلة العربیة، مثل: جمیلة بوحیرد.

  للزمن، تقول: افي قصیدة (لعنة الزمن) جعلت من السمكة المیتة رمز 

  كَةْ وَبَقِیْنَا نَهْرُبُ وَالسَّمَ 

  تَتْبَعُ أَرْجُلَنَا المُرْتَبِكَةْ 

  تِلْكَ الأحْدَاقُ وَأیْنَ المَهْرَبُ مِنْ لَعْنَةِ تِلْكَ الأحْدَاقْ؟

  وَزَعَانِفُهَا السُّوْدُ الشَّوْهَاءْ 

  سَدَّتْ فِيْ وَجْهَیْنَا الأرْجَاءْ 

اءْ    وَأراَقَتْ فِيْ الجَوّ الوَضَّ

  سَوْدَاءَ وَلَوْنَ مَحَاقْ  اسُحُب

  ى وَجْهَ القَمَرِ السِّحْرِيِّ غَشَاهُ أَسىً وَظَلامُ مَحاقْ حَتَّ 

  (المتدارك)  ) ٢(وَتَلاشَى مَبْسِمُهُ البَرَّاقْ                      

تمكنت الشاعرة من تجسید الزمن فـي شخصـیة السـمكة المیتـة التـي تحـدق بهـا       

صــورة الســمكة المیتــة. وتلاحقهــا؛ فالمشــبه غیــر موجــود، ولكــن أفعالــه موجــودة فــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) درویش، عیسى سلمان: الموت في شعر نازك والسـیاب "دراسـة مقارنـة"، رسـالة ماجسـتیر غیـر ١(

 .١٧٨م، ص ٢٠٠٣هـ/١٤٢٣العراق، –منشورة، جامعة بابل 

 . ٢/٢٧٤) الدیوان: ٢(



 

  ٣٢١٢  
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والتعبیر بالصورة الرمزیة تفوق علـى التعبیـر المباشـر؛ لأنـه خلـق شـعور الخـوف فـي 

  نفس الشاعرة، وانعكس ذلك في نفس المتلقي.

كما تُلحظ رمزیة الموج؛ حیث رمزت للحیاة بـالموج، یقـذفها أینمـا شـاء، وكیفمـا شـاء. 

  تقول في قصیدة (صائدة الماضي):

  سَیَقْذِفُ بِيْ المَوْ  ادانْتَظِرْنِي، غَ 

  (الخفیف)    )١( جُ إلَى شَطّكَ الغَرِیْبِ البَعِیْدِ                                      

وفي رثاء والدتها بلغت الحد الذي تتصالح فیه مع ألم فقدها؛ فجعلت من (الغـلام)     

وأسـى، تقـول  للألم، وأسقطت علیه صـفات الألـم، ومـا یحملـه مـن دمـوع، ووجـع، ارمز 

  في قصیدة (ثلاث مراثٍ لأمي):

  الغُلامُ الحَسّاسُ ذُوْ الأعْیُنِ الغَرْ 

  قَى بِتَارِیْخِ ألْفِ سِّرٍ حَزِیْنِ                                   

  إنَّه مُطْعِمُ العُیُونِ العَمِیْقَا

  (الخفیف)  )٢(عٍ سَخِیْنِ تِ ویَنْبُوْعُ كُلّ دَمْ                                             

ورمز الغلام لا یحمل أي أهمیة خارج سیاق النص؛ فـ "لیس له أي معنى شعري       

خارج القصیدة؛ لأن الشاعرة هـي التـي أكسـبته دلالاتـه الشـعریة كرمـز، ومـن ثـم فهـو 

خارج القصیدة لیس أكثر من مجرد إمكانیة لغویة غفل، ومن الممكـن أن یـأتي شـاعر 

  )٣(آخر، ویكسبه دلالة رمزیة أخرى". ارمزی افه توظیفآخر فیوظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٩٢)  الدیوان: ١(

  .٢/٣١٤) الدیوان:٢(

  .١١١) زاید، علي عشري: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مرجع سابق، ص٣(



 

 ٣٢١٣ 
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وهنــاك رمزیــة النســر للأمــة العربیــة؛ إذ إن الشــاعرة عربیــة الأصــل والهــوى، والقضــیة 

  الفلسطینیة من أولى أولویاتها، في قصیدة (النسر المطعون) تقول: 

  فِيْ قَلْبِهِ النَّابِضِ قَدْ أغْمَدُوا

  غَلِیْظَ الخَدِّ خَشْنَ الشِّفَـاةْ  ارُمْح                                

  مِنْ صَدْرهِِ الحُرِّ یُغْذِي الثَّرَى

  وَالـوَرْدُ یَسْتَنْبِتُهُ مِـنْ دِمَــاهْ                                    

  یَا رُمْحَ إسْراَئِیْلَ مَهْمَا ارْتَوَى

  حِهِ وَمِنْ مُنَاهْ مِنْ جُنْحِهِ مِنْ رُوْ                               

  یَبْقَى تُراَثنَُا عَرَبِيّ الشَّذَى

وْءُ، یَبـــــــْـقَى عَرَبِــــــــيّ الِمیــَـــــــاهْ                                                ) ١(وَالــــــــضَّ

  (السریع)

،وقـد وظفـت )٢(العـزة، والشـموخ، والكبریـاء :یحمل النسر فـي التـراث العربـي معـاني    

وصــف القضــیة الفلســطینیة؛ فجعلــت مــن فلســطین قلــب النســر  نــازك رمــز النســر فــي

  النابض، والرمح المغروس في صدره هو رمز للاحتلال الإسرائیلي. 

الجدیر بالذكر أن رمز النسر استخدم من قبل الشاعر (عمـر أبـو ریشـة) فـي قصـیدته 

   )٣((النسر) الذي رمز به للرجل العربي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٩٨) الدیوان: ١(

  ) كقول أبي القاسم الشابي في قصیدة (نشید الجبار، أو هكذا غنى برومیثیوس): ٢(

  كالنِّسْر فوقَ القِمَّةِ  الشَّمَّاءِ    سَأعیشُ رَغْمَ الدَّاءِ والأَعْداءِ                

 .٤٤٠م، ص ١٩٩٧بیروت،–انظر: دیوان أبي القاسم الشابي، دار العودة  

  ) قصیدة النسر التي یقول في مطلعها:  ٣(
 



 

  ٣٢١٤  
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للقضــیة العربیــة؛  ارمــز  یــة (جمیلــة بــوحیرد)واســتلهمت مــن قصــة المناضــلة الجزائر    

  فتقول في قصیدة (نحن وجمیلة):

  أتَبْكِیْنَ أنْتِ؟ أتَبْكِيْ جَمِیْلَهْ؟

  أمَا مَنَحُوْكِ اللُّحُوْنَ السَّخِیَّاتِ وَالأُغْنِیَاتْ؟

  ؟ أمَا بَذَلُوا الكَلِمَاتْ؟اأمَا أطْعَمُوْكِ حُرُوْف

  (المتقارب)  )١(إذَنْ یَا جَمِیْلَةْ؟  فَفِیْمَ الدُّمُوْعُ                

ــي قصــیدة        ــذكره؛ فف ــأ ت ــلا شــك؛ فهــي مــا تفت ــر مخاوفهــا ب ــدّ المــوت مــن أكب ویُع

(الأفعوان) عبّرت عما یجول في نفسها من خوف وفزع من شيء ما یلاحقها، وجعلت 

ـــ ـــه أفعوان ـــى الرمـــز  امن ، ولا یمـــل مـــن مطاردتهـــا. ولجوؤهـــا إل ـــلُّ ـــ-لا یكِ ى دون المعن

هـو ضـرورة تقتضـیها الحالـة الوجدانیـة؛ فهـي تریـد أن یتعمـق المتلقـي فـي  -المباشر

  من أن یطلع علیه. شعورها بدلا

  تقول في قصیدة (الأفعوان):

  أیْنَ أَمْشِيْ؟ مَلَلْتُ الدُّرُوْبْ 

  وَسَئِمْتُ المُرُوْجْ 

  وَالعَدُّوُ الخَفِيُّ اللَّجُوْجْ 

  (المتدارك)   )٢(تَفِيْ خُطُوَاتِي، فَأیْنَ الهُرُوْبْ؟ لَمْ یَزَلْ یَقْ                   

 والأفعوان هو القوة العنیدة التي لا تُقهر: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ذرى الجبال وثوري    أصبح السفحُ ملعبا للنسورِ        فاغضبي یا                    

.                                        ١٥٨م، ص ١٩٩٨بیروت، -انظر: دیوان عمر أبو ریشة، دار العودة  

  .٢/٥٠٥) الدیوان: ١(

 .٢/٧٧) الدیوان: ٢(



 

 ٣٢١٥ 

 

 التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت الاستعارية في شعر نازك الملائكة

  مِنْ قُیُوْدِ التَّذَكُّرِ... لَنْ أَنْشُدَ الانْفِلاتْ 

  مِنْ قُیُوْدِي، وأَيُّ انْفِلاتْ 

  وَعَدُوِّيْ المُخِیْفْ 

  مُقْلَتاَهُ تَمُجُّ الخَرِیْفْ 

بِیْعْ  فَوْقَ رُوْحٍ    تُرِیْدُ الرَّ

بَابِ الشَّفِیْفْ    وَوَراَءَ الضَّ

  ذلك الأفعوانُ الفظیعْ 

  ذَلِكَ الغُوْلُ أيّ انْعِتَاقْ 

  مِنْ ظِلال یَدَیْهِ عَلَى جَبْهَتِي البَارِدَةْ 

  أیْنَ أنْجُوْ وَأهْدَابُهُ الحَاقِدَة

  لا یُطَاقْ؟ امَیّت افِيْ طَرِیْقِيْ تَصُبُّ غَد

  وأيُّ انْحِنَاءْ  أیْنَ أمْشِيْ؟

  (المتدارك)     ) ١(یُغْلِقُ البَابَ دُوْنَ عَدُوّيْ المُرِیْبْ                      

بَنَــتْ نــازك صــورة العــدو المخیــف بالاســتعارة المتراســلة؛ إذ (مقلتــاه تمــج الخریــفْ)،    

)، فتكثیــف الصــورة بتراســل الحــواس یجعلهــا أقــوى امیتــ او(أهدابــه الحاقــدة تصــب غــد

  في النفس، وأقوم لوصف الأحاسیس الداخلیة: اأثیر ت

  إنَّهُ یَتَحَدَّى الرَّجَاءْ 

  وَیُقَهْقِهُ سُخْرِیَةً مِنْ وُجُوْمِي الرَّهِیْبْ 

  إنَّهُ لا یُحِسّ البُكَاءْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٧٨) الدیوان: ١(



 

  ٣٢١٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ون  للعام والأربع الرابعالعدد 

 
  أیْنَ .. أیْنَ أغِیْبْ؟

  هَرَبِي المُسْتَمِرُّ الرَّتِیْبْ 

  لَمْ یَعُدْ یَسْتَجِیْبْ 

  ي وَفِیْمَ صُراخُ النِّدَاءْ؟لِنِدَاءِ ارْتِیَاعِ 

  (المتدارك)      )١(هَلْ هُنَاكَ مَلاذٌ قَرِیْبْ                         

فقد خلعت على الأفعوان الصفات البشریة من خلال آلیة التشخیص فهو (یتحـدى،    

  یقهقه، لا یحس، یستجیب)، وبذلك أعطته صفات العدو البشري.

  وجود لا مفر منه، ومصاحبٌ لها على الدوام:تحاول الهروب؛ فهو م اوعبث

  وَتَمُرُّ تَمُرُّ الحَیَاة

  وَعَدُوِّيْ الخَفِيُّ العَنِیْدْ 

  خَلْفَ كُلِّ طَرِیْقٍ جَدِیْدْ 

  فِيْ لَیَالِي الأسَى الحَالِكَات

  خَلْفَ كُلِّ سَحَرْ 

  وأراَهُ یُطِلُّ عَلَيّ مَعَ المُنْتَظَرْ 

  مَعَ أمْسِيْ البَعِیْدْ 

  وْءِ القَمَرْ مَعَ ضَ 

  فِيْ الفَضَاءِ المَدِیْدْ 

  أیْنَ أیْنَ المَفَرْ؟

  مِنْ عَدُوِّيْ العَنِیْدْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٧٩) الدیوان: ١(



 

 ٣٢١٧ 

 

 التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت الاستعارية في شعر نازك الملائكة

  وَهْوَ مِثْلُ القَدَرْ 

  سَرْمَدِيٌ، خَفِيٌ، أبِیْدْ 

  (المتدارك)     )١(سَرْمَدِيٌ، أبِیْدْ                   

لمخیـف)، بتكـرار في هذا المقطـع الأخیـر تبلـغ ذروتهـا العاطفیـة فـي وصـف هـذا (ا    

خفــي عنیــد، ســرمدي، أبیــد) فاســتخدمت التشــخیص بإعطائــه  :صــفاته؛ فهــو (عــدو

صفات إنسانیة في (عدو مخیف، یطل، عنید). فحالة (نازك) النفسیة جعلتها تستخدم 

ــر المباشــر یعجــز أحیانــ ــداخلي؛ إذ إن التعبی عــن  االرمــز الحســي؛ لوصــف شــعورها ال

  كالخوف، والقلق، والحب. :ن أحاسیس ومشاعروصف دواخل الإنسان، وما یعتریه م

كما أن الموت ذا المعنى الصوفي في قصائد نازك موجود؛ فهو في الفكر الصوفي     

طریقٌ للحیاة الأبدیة، فموت الإنسان سببٌ في حیاته، مثل قولها في قصیدة (تمتمـات 

  في ساحة الإعدام):

، وَالعُیُوْنِ الغَرْقَى    الأسِیْرَةْ بِالمَوْتِ، وَالحُبِّ

  نَحْنُ ارْتَفَعْنَا

  نَحْنُ مَعَ البَرْقِ قَدْ نَصَعْنَا

  وَمِنْ حَلِیْبِ الفِدَاءِ وَالشَّمْسِ قَدْ رَضَعْنَا

  نَحْنُ حَرَثْنَا، نَحْنُ زَرَعْنَا

  سَنَابِلَ المَوْتِ، وَاتَّخَذْنَا الأسَى خَمِیْرَةْ 

  ةلِخُبْزِنَا، والسُّهَادُ فِيْ دَمْعِنَا جَزِیْرَ 

یَاحِ بِعْنا                         )٢(وَفِيْ مَزاَدِ الرِّ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٠)  الدیوان: ١(

  .١٧٨) دیوان یغیر ألوانه البحر، ص٢(



 

  ٣٢١٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ون  للعام والأربع الرابعالعدد 

 
  )١((مخلّع البسیط)

  المقتول یصبح سوسنةً خالدة: اوأیض

وْءِ كَیْفَ تَنْتَصِرُ الكِبْرِیَاءُ عَلَى المِشْنَقَة   نَعْرِفُ فِيْ الضَّ

  وَكَیْفَ یَضْحَى المَقْتُوْلُ سوسنةً وَحَیَاةْ 

  وْدَ،وَكَیْفَ یُعْطَى الخُلُ 

  (مخلّع البسیط)  )٢(  صَمْتُ العِنَادِ فِيْ الشَّفَةِ المُطْبَقَهْ                             

؛ فأغرقـت نفسـها فیـه، وظهـرت اذاتیـ اإن ما اسـتفادت منـه مـن الرمـوز یُعـدّ كشـف     

بصور رمزیـة، والاسـتعارات التـي علـى طریقـة الرمـزیین مكثفـة منتشـرة فـي قصـائدها؛ 

مدت على ما یُسمّى بالاستعارات الرمزیة، مثل: (الأمواج الخرس، جثة الندم، حیث اعت

  المرارة الخرساء، الزورق الكلیل، حلیب الفداء، الخیبة السوداء...إلخ).

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقعت الشـاعرة فـي خطـأ تكـرر مـرارا فـي قصـیدتها: (تمتمـات فـي سـاحة الإعـدام) واختـل الـوزن  )١(

عنــدها فخــرج مــن تفعیلــة الرجــز إلــى تفعیلــة المتقــارب ، وقــد اســتدركت الشــاعرة ذلــك فــي مقدمــة 

  .٢٩-٢٧دیوانها فالأقرب هو مخلع البسیط. انظر: دیوان یغیر ألوانه البحر ص

  .١٨٣لبحر ص) دیوان یغیر ألوانه ا٢(



 

 ٣٢١٩ 

 

 التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت الاستعارية في شعر نازك الملائكة

  المبحث الثالث: الاستعارة والحواس:

یستمد الشاعر صوره الشعریة من مصادر عدیدة؛ أولهـا: البیئـة المحیطـة؛ فهـي      

مؤثر الأكبر، ویعتمـد فـي نقـل هـذه الصـور علـى حواسـه؛ فیصـوغها بحسـب قدراتـه، ال

فهو لیس بناسخ؛ بل فنان، یقتبس مـن الخـارج مـا یصـوغ بـه وجدانـه. والصـورة التـي 

شكّلها غیر واقعیة، وإن كانت منتزعة من الواقع؛ "لأن الصورة الفنیـة تركیبـة وجدانیـة 

. والطـابع )١(كثر مـن انتمائهـا إلـى عـالم الواقـع"تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان، أ

، لكنــه لا یُمثِّــل جــوهر الصــورة، ووظیفتهــا حســي فــي الصــورة الشــعریة مبــدأ أســاسال

الأساســیة؛ فــالتعبیر الحســي فــي الصــورة هــو لتقویتهــا، ومــن وســائل التــأثیر فیهــا، 

  . افیستعیر الشاعر من العالم المحسوس ما یُشكّل به صوره لغوی

صورٍ بصریة، أو سمعیة، أو شَـمّیة،  :صنَّف الصور الشعریة حسب مادتها إلىوتُ     

أو ذوقیة، أو لمسیة. كـل هـذه التشـكیلات مـن عمـل الحـواس الخمـس. "ولعـلّ ضـرورة 

بروز الحسیة في الصـورة هـو مـا حفـّز بعـض النقـاد علـى تقسـیم عناصـر هـذا الحـس 

مســي، وحــراري، وحركــي، بصــري، وســمعي، وشَــمّي، وذوقــي، ول :التصــویري إلــى حــس

فللموت علاقـة بـالحواس الإنسـانیة، وهـو مـا یسـعى الشـاعر  )٢(وسیكولوجي، وعقلي."

فـي  بقضـیة المـوت والفنـاء؛ لأنـه أكثـر تـأملا اإلى تصویره؛ "فإن الشاعر أكثر إحساسـ

عـن حقیقتهـا، ویتابعهـا وهـي فـي  االوجود والعدم، یستبطن الأشیاء، ویتغلـل فیهـا بحثـ

  .)٣(إلى الآتي" اودیمومتها. إنه یكسر الحاضر الآني، منطلقأوج حركتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) إسماعیل، عز الدین: الشعر العربي المعاصر "قضایاه، وظواهره: الفنیة، والمعنویة"، دار الفكر ١(

 .١٢٧، د.ت، ص٣العربي، ط

 .١٦م، ص  ٢٠٠٢) التطاوي، عبداالله: الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید، دار الغریب ٢(

 .١٦العربي المعاصر، مرجع سابق، ص) هلال، عبد الناصر: تراجیدیا الموت في الشعر ٣(



 

  ٣٢٢٠  
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الملائكـة)، ومنتشـر  والتعبیر الحسي عن موضوعة الموت موجود في شـعر (نـازك    

وأول حاسة سأتناولها هي حاسة البصر؛ لمعرفة كیف صـورت الشـاعرة في قصائدها. 

  الموت وما یحیط به؟

  الاستعارة البصرية: .١

أقــوى حــواس الإنســان التــي یوظفهــا فــي شــعره؛ "فــالعین هــي  تمثــل حاســة البصــر    

مخزن الرؤیة الـذي یفضـي إلـى الإحسـاس النفسـي بالجمـال، والقـبح، والحـب، والكـره، 

. وبناء علـى ذلـك؛ فالصـور البصـریة هـي "التشـكیل الفنـي الـذي )١(والارتیاح، والنفور"

ــاد، والحجــوم، ــام الأول؛ فیظهــر الأبع ــي المق ــات ف ــر الهیئ والمســاحات، والألــوان،  یُظهِ

 ا. فحاسة البصر هي مـن أكثـر الحـواس إدراكـ)٢(والحركة، وكل ما یدرك بحاسة البصر"

  في الشعر العربي. اللواقع، والأكثر ظهور 

والصــورة البصــریة هــي مــن أكثــر الصــور التــي اعتمــد علیهــا الشــعراء فــي تشــكیل     

ولهم، ویكـون الخیـال العامـل الصورة الشعریة؛ لأنها مأخوذة من مشاهد الحیاة مـن حـ

الأكبر في إعادة تشكیلها بحسب ما یقع في نفس الشاعر، ولا تكمن قیمتهـا فـي أنهـا 

تصــور الواقــع بطریقــة جدیــدة؛ بــل فــي "كونهــا تجعلنــا نــرى الأشــیاء فــي ضــوء جدیــد، 

. وتُعدّ الصور البصـریة سـمة )٣(، وخبرة جدیدة"اوخلال علاقات جدیدة، تخلق فینا وعی

ة فــي شــعر (نــازك الملائكــة) نجــدها مُنبثــّة فــي قصــائدها. والاســتعارة البصــریة أســلوبی

  جاءت على ثلاثة أقسام، هي: استعارة ضوئیة، واستعارة لونیة، واستعارة مكانیة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) المغربي، حافظ محمد: الصورة الشعریة بـین الـنص التراثـي والمعاصـر "دراسـة تحلیلیـة"، جامعـة ١(

 .١١٠م، ص ٢٠٠٩الملك سعود النشر العلمي والمطابع، 

) الجهني، زید محمد غانم: الصورة الفنیة فـي المفضـلیات: "أنماطهـا، وموضـوعاتها، ومصـادرها، ٢(

 . ١/٢٠٣هـ ، ١٤٢٥، ١المدینة المنورة، ط-سماتها الفنیة"، الجامعة الإسلامیة و 

 . ٣١٠) عصفور، جابر الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، مرجع سابق، ص ٣(



 

 ٣٢٢١ 
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  (أ) الاستعارة الضوئية:

ومنهــا  -وهــي مــا انتزعــت صــورها مــن الضــوء، "ویمثــل الضــوء فــي كــل الفنــون     

من الإبهار البصري، والإمتاع الروحـي  اتخلع على الطبیعة نوعثنائیة  -الشعر بالطبع

؛ فاســتخدام تفاصــیل )١(والنفســي. وهــذه حقیقــة یشــیر إلیهــا الفــن، والفنــانون، والنقــاد"

الصور الضوئیة هي محاولـة للوصـول بهـا إلـى عمـق المعنـى فـي القصـیدة الشـعریة؛ 

ة، فكانــت مشــكلة المــوت لتُعبِّــر عــن مــدى الحــزن والأســى الــذي تعیشــه الــذات الشــاعر 

، وذلـك (٢)"واحدة مـن المشـكلات التـي قـادت نـازك إلـى فكـرة العـدم فـي مرحلـة الشـباب"

، وهــذا مــا )٣(انعكــاس قراءتهــا الفلســفیة ونتاجــه، ولا ســیما تأثرهــا بالفلســفة الوجودیــة

  جعلها مضطربة، وقلقة، ومتشائمة، ویائسة.

   ساة الحیاة):في مُطوّلتها (مأ تقول الشاعرة مخاطبة الحیاة

  أيَّ قَبْرٍ أعْدَدْتِ لِيْ؟ أَهْوَ كَهْفٌ 

  مِلْءَ أنْحَائِهِ الظَّلامُ الدَّاجِيْ؟                            

  أمْ تُرَى زَوْرَقِي سَیَغْرَقُ بِيْ یَوْ     

  فَأثْوِي فِيْ ظُلْمَةِ الأثْباجِ  ام                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) المغربي، حافظ محمد: الصـورة الشـعریة بـین الـنص التراثـي والمعاصـر "دراسـة تحلیلیـة"، مرجـع ١(

   ١٢١سابق، ص 

م، ص ١٩٨٧بغـداد –) علي، عبد الرضا: نازك الملائكة، دراسة ومختارات، دار الشؤون الثقافیة ٢(

٥٦ . 

) الوجودیــة "تیــار فلســفي یعلــي مــن قیمــة الإنســان إلــى مكانــة تناســبه ویؤكــد علــى تفــرده، وأنــه ٣(

(جــان  صـاحب تفكیـر وحریـة وإرادة واختیـار ولا یحتــاج إلـى موجـه" مـن أشــهر زعمـاء هـذا التوجـه

عمّــان، -بــول ســارتر). للاســتزادة انظــر: حســیبة، مصــطفى: المعجــم الفلســفي، دار أســامة للنشــر

  .٦٨٠م، ص٢٠٠٩، ١ط



 

  ٣٢٢٢  
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  یْليَ لَكِنْ طَالمَا قَدْ سَألتُ لَ 

  عَزَّ فِي هَذهِ الحَیَاةِ الجَوَابُ                                 

  لَیْسَ غَیْرَ الأوْهَامِ تَسْخَرُ مِنّي

  (الخفیف)     )١(لَیْسَ إلا تَمَزّقٌ واضْطِراَبُ                                   

ي طبیعــة الإنســان الــذي الأســئلة القلقــة ســمة أســلوبیة فــي قصــائد (نــازك)، وهــ      

  یبحث عن معنى للحیاة، وسر لهذا الوجود.

(الكهف، والظلام، والدجى، والظلمة، واللیل) كلمات تدل على الظلمة، والسواد الشدید، 

وهي دلالة نفسیة تتكثف صورتها بكثرة الإسقاطات اللونیة، والتي هي تعبیر عن حالة 

  الیأس من الحیاة.

نجد ثنائیـة (الضـوء، والظـلام) فـي شـعر (نـازك الملائكـة) منبثـة فـي قصـائدها؛ فـلا    

تكــاد تخلــو قصــیدة مــن ذكرهمــا، وهــذا مــرتبط بطبیعــة الشــاعرة الرومانســیة؛ فالطبیعــة 

وصورة الشهید عنـد نـازك هـو شـخص نـائم، غـارق فـي حلمـه  مجال الشاعرة الواسع.

 ):الجمیل، تقول في قصیدة (الماء والبارود

یَاءْ            (تفعیلة الرجز)          )٢( وَمَوْتُهُ حُلْمٌ جَمِیْلٌ غَارِقٌ فِيْ الَّلَوْنِ وَالضِّ

تتمثل الاستعارة الضوئیة في قولها: (غارق في اللون والضیاء). الغرق یكون في     

الماء، لكن عند الشهید یغرق في بحر من الضیاء والألـوان، كنایـة عـن جمـال موتـه، 

  ا ینتظره من نعیم.وم

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦-٢٥/ ١الدیوان:) ١(

  .٦٩) دیوان یغیر ألوانه البحر، ص ٢(



 

 ٣٢٢٣ 

 

 التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت الاستعارية في شعر نازك الملائكة

  في (أغنیة للإنسان): اوتقول أیض

  وَالعُیُونُ التِيْ یُعَفّرُها الرَّم ـْ

  (الخفیف))   ١( ـلُ وَتَمْحُوْ ضِیَاءَها الظُلُمَاتُ                                            

الظلمات تمـارس سـلطتها علـى الضـوء، مـن خـلال عیـون الأمـوات الـذین سُـلبت       

مــنهم الحیــاة، وصــاروا للفنــاء والظــلام، حیــث أعطــت العیــون صــفة الضــیاء، وأعطــت 

  الظلمات السلطة القاسیة؛ لكي تمحو ضیاءها، وتسلبها الحیاة.

نـا ثنائیـة فیهـا؛ مثـل  فـي قصـائد نـازك، او(الضوء، واللون) ارتبطـا كثیـر     قصـیدة وكَوَّ

  الإنسان الخارق، تقول:(أغنیة تاییس)؛ إذ الضوء والألوان یشكلان نسیج هذا 

وْءِ أَرْدِیَتِيْ    مِنْ خُیُوْطِ الضَّ

  (المدید)  )٢(وَمِنَ   الأَزْهَارِ   ألْوَانِيْ                                                

  (ب) الاستعارة اللونية:

مــن صــمیم  -بــلا شــك-الألــوان عنــد الإنســان مرتبطــة بوجدانــه، وثقافتــه، فهــي      

ارتبــاط اللــون الأبــیض بالصــفاء  :نعكــاس لشخصــیته، وحالتــه النفســیة، مثــلروحــه، وا

  والنقاء، وارتباط اللون الأسود بالموت والغموض.

ومن أهم ما تعتمد علیـه الصـورة البصـریة اللـون؛ لأنـه "أحـد الصـفات الملموسـة      

شـعر العربـي فـي ال اجمالی ا. و"تمثل الألوان ملمح)٣(في أشیاء هذا العالم" االأكثر بروز 

منذ القدم، رغم افتقار الصحراء العربیة للألـوان، إلا أن نصـوص الشـعر العربـي القـدیم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٧٣)  الدیوان:١(

 .١/٣٥٠) الدیوان:٢(

حمــد العمــري، دار توبیقــال للنشــر )  كــوهن، جــان: بنیــة اللغــة الشــعریة، ترجمــة: محمــد الــولي وم٣(

 .١٢٧م، ص١٩٨٦، ١المغرب، ط-الدار البیضاء



 

  ٣٢٢٤  
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. وإذا تحــدثنا عــن الألــوان؛ فـإن الشــعراء كانــت لهــم )١(جـاءت حافلــة بالــدلالات اللونیـة"

لـم یكونـوا سـواء؛ فمـنهم مـن  ا، ونفسـیاففـي" وقـوفهم عنـد اللـون جمالیـ ،مواقف عنده

زخرفة والتلوین الشكلي النمطي ... ومنهم من وقف مـع الألـوان وقفـة وقف عند حد ال

  .)٢(نفسیة فنیة تكشف عما خلف الألوان من عوالم نفسیة"

إن اللعب بالألوان جزء مهم في رسم الصورة، ووسیلة للتأثیر على المتلقي؛ إذ "إن    

الأعصاب، وحركـة  في األوان الأشیاء، وأشكالها هي المظاهر الحسیة التي تُحْدِث توتر 

في المشاعر. إنها مثیرات حسیة یتفاوت تأثیرها في الناس، لكن المعروف أن الشاعر 

لمجــرد  اكالطفــل؛ یحــب هــذه الألــوان والأشــكال، ویحــب اللعــب بهــا، غیــر أنــه لــیس لعبــ

، ثـم إثـارة القـارئ، اللعب؛ وإنما هو لعب تدفع إلیه الحاجة إلـى استكشـاف الصـورة أولا

  .)٣("اانیأو المتلقي ث

ولأن (نازك) رومانسیة غارقة في الطبیعة؛ فهي مولعة بالألوان؛ إذ تستحضرها في    

  .اشعرها كثیر 

  ففي قصیدة (المدینة التي غرقت) تصور ألوان الخراب الذي اجتاح المدینة:  

  وَجَاءَ الخَراَبُ وسَارَ بِهَیْكَلِهِ الأَسْوَدِ 

  عُوْدَ الغَدِ ذِراَعَاهُ تَطْوِيْ وتَمْسَحُ حتَّى وُ 

  وَتَمْضَغُ شُرْفَةْ  اوأَسْنَانُهُ الصُفْرُ تَقْضِمُ بَاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر ١( ــاني، رســالة ماجســتیر غی ــوان فــي شــعر نــزار قب )  حمــدان، أحمــد عبــد االله محمــد: دلالات الأل

 .٢٩م، ص٢٠٠٨فلسطین -منشورة 

لیـة"، مرجـع ) المغربي، حافظ محمد: الصـورة الشـعریة بـین الـنص التراثـي والمعاصـر "دراسـة تحلی٢(

 .١١٥سابق، ص 

 .١٣٣، د.ت، ص ٤)  إسماعیل، عز الدین: التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب، ط٣(



 

 ٣٢٢٥ 
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  (المتقارب) )١(  وَأَقْدامُهُ تَطَأُ الوَرْدَ والعُشْبَ مِنْ دُوْنِ رأََفَةْ                   

تتمثـــل الاســـتعارة اللونیـــة فـــي (جـــاء الخـــراب وســـار بهیكلـــه الأســـود)؛ إذ شخّصـــت    

ذا هیكل أسود، یـدمر كـل مـا هـو جمیـل. والاسـتعارة اللونیـة  اكائنالخراب، وجعلت منه 

ــیح، أســنانه  ــائن قب ــة التشــخیص مســتمرة؛ فهــو ك ــي (أســنانه الصــفر)؛ فآلی ــة ف الثانی

رت لنا الدمار بـاقتران هـذین اللـونین؛ حیـث إن اجتماعهمـا  صفراء. بهذه البشاعة صوَّ

  في صورة واحدة یثیر الاشمئزاز لدى المتلقي. 

  ولة (أغنیة للإنسان) تقول:وفي مط

بَاحُ ثاَنِیَةً یَصْـ   ثُمَّ یَأْتِي الصَّ

نْیـــَــابِ                                         حَبُـهُ المَـوْتُ أَسْـوَدَ الأَ

  مِنْ جَدِیْدٍ یَمُرُّ یَحْصُدُ لا یُبْـ

ــــــ                                      ــــــرَ صَ ــــــى الأَرْضِ غَیْ ــــــقِيْ عَلَ ــــــراَبِ ـ     )٢(مْتِ الخَ

  (الخفیف)

حــظ أن التشــاؤم والســوداویة ســفة الحیــاة عنــد نــازك الملائكــة یلفــي ســبیل فهــم فل     

طاغیان فـي هـذین البیتـین؛ إذ الصـبح رمـز لیـوم جدیـد، وأمـل جدیـد، لكنـه مـن وجهـة 

نظرهـــا مـــرتبط بمـــوت جدیـــد. وتتمثـــل الاســـتعارة اللونیـــة فـــي (یصـــحبه المـــوت أســـود 

، والمشــبه بــه هــو (الحیــوان) بدلالــة افبآلیــة التشــخیص جــاء المــوت مُشَــبّهالأنیــاب)، 

القرینة (أنیاب)، ودلالة اللون الأسود في وصف الموت (أسود الأنیاب)، فهذه الدلالـة 

یدعم الصـورة، ویعمـق  اجمالی افي النص؛ بل جاءت لتؤدي غرض االلونیة لم تأتِ عبث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٣٧ )  الدیوان:١(

 .١/٢٨٨)  الدیوان: ٢(



 

  ٣٢٢٦  
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ذا أنیاب فحسب؛ بل أنیابه  اهو لیس وحشفي نفس القارئ مدى بشاعة ذلك الموت؛ ف

  سوداء قبیحة؛ لقباحة ما یخلفه الموت وراءه، فلیس وراءه سوى الخراب.

  وفي صورة أخرى تقول في قصیدة (الحرب العالمیة الثانیة):

  قُلُوْبَ الأَطْفَالِ لا تَخفقي الآ

  رْجِعَ الآباءُ لَنْ یَ  انَ حَنِیْن                                              

  ذَلِكَ الحُلْمُ فِي مَآقِیْكُمُ الوَلْـ

ـــــوْدَاءُ                                                    ـــــهُ المَنِیَّـــــةُ السَّ   )١(ــــــهَى طَوَتْ

  (الخفیف)

لـت غارقـة فـي یأسـها، فـي قصـائدها، فهـي مازا اولعل الموت قد ارتبط بالسـواد كثیـر    

حمَّلتهم یأسها في فقدان الأمل؛ فالمنیة تتربص ـ ل والمستقبل رمز الأمـ  حتى الأطفال

  بهم، وبأحلامهم، وقلوبهم.  

ــه المنیــة الســوداء)؛ إذ المنیــة شــيء لا یــدرك     وتتمثــل الاســتعارة اللونیــة فــي (طوت

 االإنسان ماهیته، فلونتها بـاللون الأسـود، ولـم تكتـفِ بتشـخیص المنیـة بجعلهـا إنسـان

هـــا بجعلهـــا ســـوداء اللـــون؛ إذ اللـــون الأســـود مـــرتبط بالتشـــاؤم یطـــوي؛ بـــل زادت علی

  وبالموت.

ــرتبط      ــي تعیشــها؛ إذ ت ــع الرومانســیة الت ــالألوان مــن منب ــع الشــاعرة ب وقــد جــاء ول

بالطبیعة وألونها أشد الارتباط، وتخلـع علیهـا مـا فـي نفسـها مـن مشـاعر، ومـا تحملـه 

اللـون لا یثیـر الاشـمئزاز  اة. وأحیانـالألوان من دلالات نفسیة، تعكس حالتهـا الشـعوری

عند ذكر الموت؛ فالشهید موعود بجنة من الألوان والعطور، فتصف قبـره بأنـه وسـائد 

  تقول في قصیدة (الماء والبارود): خضراء،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٨١) الدیوان: ١(
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  والأرْضُ تَسْتَقْبِلُهُ مَبْسُوْطَةَ الأَحْضَانِ بِالوُرُوْدِ وَالأَشْذَاءْ 

  رِشُوْنَ جُرْحَه الدَّامِيیُزَغْرِدُ المَوْتَى لَهُ یُرَشْ 

  بِمَاءِ الوَرْدِ وَالحِنّاءْ 

  (تفعیلة الرجز)  )١( فَقَبْرُهُ وَسَائِدٌ خَضْراَءْ                

بدلالة اسـتقبال الأرض لـه  افقد وصفت مشهد دفن الشهید، وجعلت من موته عرس   

ونه بماء الورد مبسوطة الأحضان، والموتى في حالة من الفرح فهم "یزغردون"، ویغسل

والحناء، فالصورة الاستعاریة في قولها: (فقبره وسائد خضـراء) حملـت معـاني جمیلـة؛ 

ر النعـیم  ،فالقبر المخیف الضیق مثل السریر الـمُزیّن بالوسائد الخضـراء، وكأنهـا تُصـوِّ

  الذي یعیشه الشهید لحظة وفاته حتى یبعث.

  (ج) الاستعارة المكانية:

ة كبرى في الشـعر العربـي؛ لأنـه الحیـز الـذي یعـیش فـي حـدوده یحتل المكان أهمی    

ره فــي شــعره،  الإنســان. والشــاعر بمــا یمتلــك مــن رهافــة حــس، ارتــبط بالمكــان، وصــوَّ

ن معه علاقة حمیمیة.   وكَوَّ

وتبــرز أهمیــة المكــان الشــعریة فــي "أنــه یقــع بــین زاویتــین، همــا: زاویــة التشــكیل      

مـا یــتحكم  الرؤیـة شـعریة غالبـ ااویـة الأولـى تتشــكل وفقـالشـعري، وزاویـة التأویـل. والز 

. وضــمن الزاویــة الثانیــة یكــون لأحاســیس اجمالیــ اتأثیریــ افیهــا الخیــال، لیمنحهــا بُعْــد

المتلقي، ورؤیته الذوقیة، وأسسه النقدیة أثر في صیاغة تجربة الشاعر. وبهذا یكون 

. وبـذلك )٢(تخییـل عنـد المتلقـي"علـى عـالم ال االمكان المُدْمَج في بنیـة القصـیدة منفتحـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩) دیوان یغیر ألوانه البحر: ص١(

لشـعریة (سـیفیات المتنبـي ) جاسم، علي متعب وتوفیق، منى شفیق: فاعلیة المكان في الصـورة ا٢(

 .٤٠م، ص٢٠٠٩، ٤٠أنموذجا)، مجلة دیالى، العدد 



 

  ٣٢٢٨  
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المكان في الشعر یختلف عنه في الحقیقة؛ لأن الشاعر یخلقه من وجدانه، وهو جـزء 

من التشكیل الفني للصورة في الشعر، وعلاقة الشعر بالمكان "علاقة عمیقـة الجـذور، 

لـهاخاصـ امتشعبة الأبعاد، ومن خلالها قـد یصـبُّ الشـاعر علـى مكـان مـا طابعـ  ؛ فیُحَوِّ

مــن مســكن خــرب إلــى طلــل مثیــر، ومــن حجــر أصــمّ إلــى شــاهد علــى لحظــات مجــد أو 

وجــد. وقــد تكتســب بعــض الأمــاكن شــاعریة تكــاد تلازمهــا، كــالقمر، والبحیــرة، والغابــة، 

 (".وغیرها من الأماكن التي غلّفها الرومانسیون على نحو خاص بهالـة شـعریة دائمـة

١(.  

رة التــي تعتمــد علــى رســم المكــان بواســطة والصــورة الاســتعاریة للمكــان هــي الصــو    

  الاستعارة.

وقد حفلت قصائد نـازك الملائكـة بعشـرات العنـاوین المكانیـة، مثـل: (المدینـة التـي     

غرقت، بین القصور، في وادي العبیـد، فـي الریـف، مدینـة الحـب، العـودة إلـى المعبـد، 

  تمتمات في ساحة الإعدام) ...إلخ.

  :تقول في قصیدة (الكولیرا)

  فِيْ كَهْفِ الرُّعْب مَعَ الأشْلاءْ 

  (المتدارك)  )٢( فِيْ صَمْتِ الأبَدِ القَاسِي حَیْثُ المَوْتُ دَوَاءْ                     

، وإثـارة للرعـب فـي النفـوس، وفـي خیـال الشـاعرة االكهف من أكثر الأمـاكن غموضـ   

لرعــب)، فهــو لــیس هــو مكــان مظلــم یضــم الحیوانــات المفترســة، حیــث أسْــمَتْه (كهــف ا

بكهـــف حقیقـــي؛ بـــل كهـــف مـــن نـــوع آخـــر، نـــوع نفســـي، ینبـــع مـــن مشـــاهدة المـــوتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  درویــــش، أحمــــد: الكلمــــة والمجهــــر دراســــات فــــي نقــــد الشــــعر، دار الهــــاني للطباعــــة، د.ت، ١(

  .١٢٣ص:

  .١٤٠/ ٢) الدیوان: ٢(
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ــئ  ل المكــان الطبیعــي إلــى كهــف مرعــب ممتل الصــرعى، وأعــدادهم الكبیــرة، حتــى تَحَــوَّ

  بأشلاء الموتى.

  وتقول في (أغنیة للإنسان):

  لَیْسَ مِنْهُمْ إلا قُبُوْرٌ حَزِیْنَا

   )١( تٌ أُقِیْمَـــــتْ عَلَـــــى ضِـــــفَافِ الحَیَــــــاةِ                                               

  (الخفیف)

 االقبـور مكـان لـدفن المـوتى، وفـي الصــورة الاسـتعاریة جعلـت مـن القبـور إنســان      

بدلالة القرینة (حزینات)، فأسقطت على القبر صفة الحزن، وزاد من سوداویة المنظر 

فاف الحیــاة بواســطة تجســید الحیــاة، وجعلهــا رســم مســاحة القبــر فــي إقامتــه علــى ضــ

كالنهر لها ضفة، وهي تعني أن حزن هذه القبور جاء من أنها أقیمت في جانب بعید 

  عن الناس، فاتَّسمت بالحزن.

  تقول في قصیدة (آدم وفردوسه):

  أَیْنَ هَابِیْلُ؟ أَیْنَ وقْعُ خُطَى أَغْـ

  حُقُوْلِ والوِدْیَانِ؟ـنَامِهِ فِي ال                             

  لَیْسَ مِنْه إلا ضَرِیْحٌ كَئِیْبٌ                                      

  (الخفیف) )٢(شَادَهُ فِي العَراَءِ أوّلُ جَانِ                                             

لحیـاة، عن حكایة (قابیل، وهابیل) ترسم لنا صورة هابیل بعد مقتلـه، وكیـف غـادر ا   

وتبحث عنه في الحقول والودیان، فلم یبق منه إلا ضریح كئیب بناه قاتله في العـراء. 

فالنص یحفل بالأمـاكن؛ فـذكرت الودیـان والحقـول ذات المسـاحة الشاسـعة التـي ترعـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٥٨) الدیوان: ١(

 .١/٣٧٤) الدیوان: ٢(



 

  ٣٢٣٠  
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فیها الأغنام، والمكان الآخر الذي یقابله في الصورة، وهو الضریح المُشَیَّد في العراء. 

ر بُعْدَین في المساحة؛ مساحة ما قبل قتله، حیث الحقول هذه الصورة الم ساحیة تُصَوِّ

  الواسعة والودیان، والبعد الثاني حیث الضریح الضیق في العراء الواسع. 

والمـدن العربیــة لهـا نصــیب فـي شــعر نــازك الملائكـة، وهــي كغیرهـا مــن الشــعراء       

ي قصـــیدة (الســـفر فـــي المرایـــا . وفـــ)١( الـــذین تغنّـــوا بالقـــدس، وبالقضـــیة الفلســـطینیة

الدامیة) تحدثت عن مدینة (القنیطرة) السوریة، التي تحررت من الاحتلال الصهیوني، 

  وكأنها حبیبتها التي عادت من السفر مكسورة ، تقول:

  قَالَ القَمَرْ 

  حَبِیْبَتِي قَدْ رَجَعَتْ مِنَ السَّفْرْ 

  حَبِیْبَتِي القُنَیْطِرَهْ 

  مُكَسَّرهْ  صَفْحَةُ مِرْآةِ دَمٍ 

  فِيْ قَعْرهِا رُسُوْمُ قَتْلَى عَرَبٍ مُبَعْثَرَهْ 

وَرْ                  (الرجز)    )٢(فِيْ عُمْقِهَا تَدْمَى وَتَقْطُرُ الصُّ

المدن العربیة مقدسة في ضمیر العربي، فهي مدینة مُحرّرة عادت إلى العرب مُحمّلـة  

التـي جعلـت منهـا حبیبـة، حیـث الارتبـاط  بالدمار. فرمزیة المكان تتمثل في (القنیطـرة)

  المجاهدین. العاطفي بالمدینة التي ناضلت، وعادت للعرب مدمرة وملأى بدماء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة مهمــة فــي ١( قلــوب الشــعراء المعاصــرین، والشــعراء العــراقیین ) احتلــت القضــیة الفلســطینیة مكان

خاصة؛ فقد تناولوها في أشعارهم، ومنهم: نازك الملائكة ومن عاصرها من الشعراء الـرواد، مثـل: 

عبد الوهاب البیاتي في قصـیدته: (قصـائد إلـى یافـا)، وبـدر شـاكر السـیاب فـي قصـیدة: (فـي یـوم 

 فلسطین).

  .١٨٦-١٨٥) یغیر ألوانه البحر ص٢(
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وفـي قصـیدة (أغنیـة الهاویـة)؛ تسـقط الشـاعرة فـي الهاویـة، وتـدفن كـل مشـاعرها فــي 

  مكان سَمَّته (جنة الواهمین):

  وَحَقّرْتُ سَعْیِيْ إلَى عَالَمٍ مُسْتَحِیلْ 

  لْفَ انْخِدَاعِيَ تَنْتَظِرُ الهَاوِیَةفَخَ 

  وَعِفْتُ جُنُوْنِي القَدِیمَ وَعِفْتُ الجَدِیْدْ 

  وَأَوْدَعْتُهُ فِيْ مَكَانٍ بَعِیْدْ 

  دَفَنْتُ بِهِ رَغَبَاتِ البَشَرْ 

یْتُهُ جَنَّةَ الوَاهِمِیْنْ                    (المتقارب) )١(وَسَمَّ

إلى عالم جمیل هو شيء مستحیل، وذلك الذي جعلها تنتظرها الهاویة، فكل سعیها    

ــ ــق مكان ــة  اخاصــ اتخل ــان هــو جن ــات البشــر. هــذا المك ــه كــل جنونهــا، ورغب ــدفن فی لت

الواهمین، مكان خیالي مثل الجنة التي یحلـم بهـا الإنسـان؛ لكنهـا جنـة وهمیـة، لجـأت 

  لها لتلقي بكل ما في نفسها من مشاعر، ورغبات، وأحلام.

  عية:الاستعارة السم .٢

هــي بنــاء الصــور الشــعریة عــن طریــق حاســة الســمع، التــي تتمیــز بأنهــا الحاســة     

، ولا تخضـع لـتحكم الإنسـان، فتسـتطیع تصـویر مـا هـو اونهـار  الوحیدة التي تعمل لـیلا

موجود في الضوء، وما هو موجود في الظلام، بعكس حاسـة البصـر التـي تحتـاج إلـى 

  الضوء لإدراك الأشیاء.

لسمعیة "تقوم على توظیف ما یتعلق بحاسة السمع، ورسم الصورة عـن والصورة ا    

طریق أصوات الألفاظ، ووقعها في الأداء الشعري، واستیعابها مـن خـلال هـذه الحاسـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٢٣) الدیوان: ١(



 

  ٣٢٣٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ون  للعام والأربع الرابعالعدد 

 
. والصوت له أهمیة في الشعر العربي، وتكمـن )١(مفردة، أو بمشاركة الحواس الأخرى"

نفســي فــي المتلقــي، مــن خــلال تلــك الأهمیــة فــي تمكّــن الشــاعر مــن إحــداث الأثــر ال

الصوت، ودلالته المعنویة. فـ" الإحساس بالسمع، وإشاعة الجرس الموسیقي قد یكون 

في أصوات الحروف، وأصوات الألفاظ، وما توحي به تلـك الألفـاظ مـن معـانٍ مختلفـة، 

  .)٢(وهذا الأمر یكمن في معرفة الشاعر للغة وأسرارها"

مـن المـوت. والصـوت  اة، والبكـاء، والصـراخ؛ جزعـوالصوت في الموت ارتـبط بالندبـ   

  عند (نازك) كان أكثر من ذلك، ففي قصائدها ارتبط الصوت بالطبیعة.

 وقد یكون الموت للغناء، ولیس للجسد، تقول في قصیدة (أحزان الشباب):

  رُبَّمَا تَنْقَضِيْ حَیَاتِيْ قَرِیْبا

  وْتُ الأَلْحَانُ فِيْ شَفَتَیّاوَتَمُ                                           

  لَیْسَ فِيْ الكَوْنِ بَعْدَ شِعْرِيَ مَا یُغْـ

  ري فُؤَادِي فَمَرْحَبا بِالمَمَاتِ                                               

  فَإذَا مَا أتْمَمْتُ لَحْنِي كَمَا أَهْوَى

 )٣(فَمَــــاذَا أُرُیْــــدُهُ مِــــنْ حَیَــــاتِي                                                       

  (الخفیف)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  خلیل، إبراهیم صاحب: الصورة السمعیة في الشعر العربي قبل الإسلام، منشورات اتحاد الكتاب ١(

 .٢١م، ص ٢٠٠٠دمشق -العرب

 .٢٥) المرجع السابق، ص ٢(

  .٢١٧-١/٢١٦) الدیوان: ٣(



 

 ٣٢٣٣ 

 

 التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت الاستعارية في شعر نازك الملائكة

ــا، فالألحــان جعلتهــا    ــى لحظــات موته ره حت ــا تُصــوِّ ــاء جعله ــازك) بالغن ــاء (ن إن احتف

یموت، والأشعار والألحان هي سر بقائها في هذه الحیـاة، فـلا تطیـب لهـا بغیـر  اإنسان

  الشعر والنشید.

  الباكین: وفي (مأساة الحیاة) هل سیصغي القضاء لصراخ

  مَا الذِيْ یَنْفَعُ البُكِاءُ وَمَا یُصْـ

ارِخِیْنَ قَلْبُ القَضَاءِ                                         ـغِيْ إلَى الصَّ

  عَلَى عُمْـ الَنْ یَزِیْدَ البُكَاءُ یَوْم

  (الخفیف) )١( ـرِيْ وَلَنْ یَرْحَمَ المَمَاتُ شَقَائِيْ                                         

؟ الإصــغاء صــفة إنســانیة، وتعنــي اهــل سیصــغي القضــاء إلــى صــوت البــاكین یومــ    

، فنظرتهـا حكیمـة؛ فالبكـاء لا یجـدي اإضـافی احسن الاسـتماع، والبكـاء لا یعطیهـا عمـر 

مــادام القضــاء غیــر مُصْــغٍ إلیهــا، والمــوت لــن یرحمهــا. فهــذه الصــفات الإنســانیة  انفعــ

لموت؛ إذ الإصغاء، والرحمة لیسا من صفاتهما الحقیقیة؛ بـل أضفتها على القضاء، وا

  صفات استدعتها نفس الشاعرة البائسة.

وفــي تصــویر لصــوتٍ مخیــف یصــدر مــن مقبــرة غمرتهــا المیــاه، تقــول فــي قصــیدة    

  (المقبرة الغریقة):

  فِيْ كُلّ رُكْنٍ مِنْ دُجَى المَقْبَرَهْ 

  تَسْبَحُ أجْسَادٌ وَتَطْفُو عِظَامْ 

  لرّیْحُ فِيْ صَیْحَاتِها المُنكَرَهْ وَا

  (السریع)   )٢(واللَّیْلُ مَا زاَلَ رَهِیْبَ الظَّلاَمْ                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٧) الدیوان ١(

 .١/٥٢٧) الدیوان ٢(



 

  ٣٢٣٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ون  للعام والأربع الرابعالعدد 

 
بـ(صیاح)  افي مشهد المقبرة الغریقة تطفو جثث الموتى في مشهد مخیف یزید رعب   

 الــریح، والصــیاح دلالــة علــى الصــوت العــالي، وهــو صــوت یثیــر الرعــب فــي القلــوب.

، وزاد مـن قسـوته صـیحات الریـاح المنكـرة، ولفظـة (صـیحة) تـُذكّرنا االمشهد قاسٍ جـد

: "وأخــذ الّــذین ظلمــوا ـ  تعــالىـ بعــذاب قــوم ثمــود؛ حیــث أهلكــوا بالصــیحة فــي قولــه 

)؛ فـارتبط لفـظ (الصـیحة) ٦٧الصیحة فأصبحوا في دیارهم جاثمین" سورة هـود (الآیـة 

  وتهلكة. اأذن الإنسان صار عذاب بالموت، والصوت إذا زاد عن احتمال

ية: .٣
ّ
  الاستعارة الشم

هي ما اعتمدت في بناء صورها على حاسة الشَّمّ، التي هي مرتبطة بالـذاكرة عنـد     

الإنســان. فالشــخص إذا شــم عبیــر عطــرٍ یألفــه یعــرف صــاحبه، أو یتــذكر هــذا العطــر 

الشـم مـرتبط  والـزمن الـذي عاشـه. فهـي حاسـة تثیـر الوجـدان، والشـجون كـذلك. ولعـل

عنــد الشــعراء بعطــر المحبوبــة، ولكنــه عنــد نــازك قــد ارتــبط بــالموت، ورائحــة القبــور، 

  فللموت رائحة لا تنسى.

ومن أكثر ما یمیز الصورة الشـعریة لـدى (نـازك) هـو اسـتثارتها لحاسـة الشـم علـى    

وجــه التحدیــد؛ حیــث تنبثــق الــروائح فــي رســمها للصــورة، وبــذلك تســمح للمتلقــي بــأن 

  مثل: (الشذى، والعبیر، والعطر، والرحیق). ،نشق تلك الروائح في كلماتیست

  رائحة الشهید لا یمكن أن تدفن عند (نازك)؛ فتقول في قصیدة (الشهید):    

  دَفَنُوهُ  اوَصَبَاح

  وَأَهَالُوْا حِقْدَهُمْ فَوْقَ ثَراَهُ 

  عَارُهُمُ ظَنّوْه لَنْ یُبْقي شَذَاهُ 

  (الرمل)    )١(   ارُوْا وَنَسُوْهُ ثُمَّ سَ                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٣٧) الدیوان: ١(



 

 ٣٢٣٥ 

 

 التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت الاستعارية في شعر نازك الملائكة

وهنا تعبّر (نازك) عـن الرائحـة الجمیلـة المعطـرة المنبعثـة مـن الشـهداء، وهـي رائحـة   

  كرائحة المسك، وهي بذلك تستثیر حاسة الشم.

دائماً ما تستدعي (نازك) حاسة الشم في قصـائدها، وكأنهـا تمزجهـا بـالعبیر، تقـول    

  یف):في قصیدة (أغنیة لیالي الص

  أيُّ نَهْرٍ مِنْ عُطُوْرِ 

  فِيْ شَذَاهُ مَسْبَحٌ لِلْقَمَرِ 

ؤَى وَالسَّمَرِ    وَغِذَاءٌ لِلرُّ

  (الرمل)      )١(وَرَحِیْقٌ للشُعُورِ                      

فتبـدو القصـیدة مثخنـة بـروائح المعابـد وكذلك تستدعي البخور من أجـواء المعابـد؛    

  ي قصیدة (إلى الشعرِ):فتقول فالبابلیة القدیمة، 

  مِنْ بَخُورِ المَعَابدِ فِيْ بَابِلَ الغَابِرَهْ 

  مِنْ ضَجِیْجِ النَّوَاعِیْرِ فِيْ فَلَوَاتِ الجَنُوْبْ 

  مِنْ هُتَافَاتِ قُمْریّةٍ سَاهِرَةِ 

  وَصَدَى الحَاصِدَاتِ یُغنِّینَ لَحْنَ الغُرُوْبْ 

وْتُ، صَوْتُكَ سَوْفَ یَؤُوْبْ    ذَلِكَ الصَّ

  حَیَاتِي، لِسَمْع السِّنِیْنْ لِ 

  (المتدارك)   )٢(بِعَبِیْرِ مَسَاءٍ حَزِیْنْ  امُثْخَن                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٢٨) الدیوان: ١(

  .٢/٥٧٧) الدیوان: ٢(



 

  ٣٢٣٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ون  للعام والأربع الرابعالعدد 

 
ـــرهم بزهـــر اللیمـــون  ـــى، وتعطی ـــرام القتل ـــى إك ـــدعو إل ـــاة) ت ـــي قصـــیدة (مأســـاة الحی وف

  والیاسمین:

  احْمِلُوا نَادِمِیْنَ أشْلاءَ قَتْلا

  كُمْ وَغَنُّوُا لَهَا نَشِیْدَ اعْتِذَارِ                                             

  ضَمِّخُوْهَا بِالعِطْرِ لُفّوْا بَقَایَا

    )١(هَــــــا بِزَهْــــــرِ اللَّیْمُــــــوْنِ وَالیَاسَــــــمِیْنِ                                                

  (الخفیف)

  

  الاستعارة اللمسية: .٤

س، كالخشـــونة، والنعومـــة، والبـــرودة، وتعنـــي التصـــویر المعتمـــد علـــى حاســـة اللمـــ   

والسخونة، وغیرها، فهي تلك الأشیاء التي لا تُدْرَك إلا مـن خـلال لمسـها، ولا تسـتطیع 

  أي حاسة أخرى أن تقوم مقامها، ولذلك یوظفها الشاعر في تشكیل صوره.

وقد تنبه القدماء لأثر الحواس في نقل الصـورة بشـكل عـام، ومنهـا حاسـة اللمـس،    

فیقـول: "إن كـل حاسـة مـن  ،(ابن طباطبا) العلة في قبول الناقـد للشـعر الحسـن فیذكر

 احــواس البــدن إنمــا تتقبــل مــا یتصــل بهــا ممــا طُبعــت لــه، إذا كــان وروده علیهــا ورود

باعتدال لا جـور فیـه، وبموافقـة لا مضـادة معهـا؛ فـالعینُ تـألف المـرأى الحسـن،  الطیف

ف یقبـل المشـمَّ الطیـبَ، ویتـأذى بـالمنتن الخبیـث، وتقذَى بالمرأى القبـیح الكریـه. والأنـ

والفـــمُ یلتـــذُّ بالمـــذاق الحلـــو، ویمـــجّ البشـــع المـــر، والأذن تتشـــوَفُ للصـــوت الخفـــیض 

الساكن، وتتأذى بالجهیر الهائل، والیـد تـنعم بـالملمس اللـین النـاعم، وتتـأذى بالخشـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٨٥) الدیوان: ١(



 

 ٣٢٣٧ 

 

 التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت الاستعارية في شعر نازك الملائكة

م إحســـاس والصـــورة اللمســـیة بشـــكل خـــاص تســـاعد المتلقـــي علـــى فهـــ )١(المـــؤذي".

  الشاعر؛ لأنها تُزوّده بالكثیر من الإیحاءات التي تعجز عنها الحواس الأخرى.

وفي قصیدة (المدینة التي غرقـت) حاولـت (نـازك) وصـف المدینـة وآثـار الـدمار بعـد   

  فقالت: ،تعرضها للطوفان

  وَتَنْمُو الخُشُوْنَةُ حَیْثُ یُلامِسُ وَجْهَ التُّراَبْ 

  (المتقارب)   ) ٢( وذبَابْ  الَزِج ابِتُ أقدامُهُ طُحْلُبوَتُنْ                

) تحــاول بــه اســتثارة حاســة الزجــ ا(طحلبــخدام نــازك هنــا للفــظ (الخشــونة)، وفاســت   

في الأعصاب، وبذلك یسـتطیع  االلمس، فهي تستخدم المثیرات الحسیة حتى تُحدِث أثر 

تعاریة اللمسـیة تتجسـد المتلقي الإحسـاس بملمـس الخشـونة واللزوجـة، فالصـورة الاسـ

في (تنمـو الخشـونة) عبـر آلیـة التجسـید بإسـناد النمـو للخشـونة، وفـي (تنبـت أقدامـه 

) اســـتعارت الأقـــدام للخـــراب، ومـــن هـــذه الأقـــدام تنبـــت الطحالـــب اللزجـــة، الزجـــ اطحلبـــ

  للإنسان؛ لأن ملمسها مزعج ومقزز.  اوالإحساس باللزوجة یُحدِث توتر 

  تلع كل جمیل، تقول في قصیدة (خرافات):جدران المقابر لزجة تب   

  تُؤَدِّيْ فِي اخْتِنَاقْ  اوَوَجَدْتُ أبْوَاب

  لِمَقَابِرٍ دُفِنَ الشُّعُوْرُ بِهَا وَمَاتَ غَدُ الخَیَالْ 

  جُدْراَنُهَا اللَّزِجَاتُ تَبْتَلِعُ الجَمَالْ 

لا یُـطَاقْ  اوَتَمُـجُّ قُبْـحـ                   
  لكامل)(تفعیلة ا    )٣( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ابــن طباطبــا العلــوي، محمــد بــن أحمــد: عیــار الشــعر، تحقیــق: عبــاس عبــد الســاتر، دار الكتــب ١(

 .٢٠م، ص٢٠٠٥هـ/١٤٢٦، ١لبنان، ط-العلمیة بیروت

 .٢/٥٣٨)  الدیوان: ٢(

 .٨٨/ ٢) الدیوان: ٣(



 

  ٣٢٣٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ون  للعام والأربع الرابعالعدد 

 
ــا لــیس مــوت الجســد؛ بــل مــوت الشــعور، ومــوت الخیــال، وتلــك القبــور     المــوت هن

جـــدرانها لزجـــات قبیحـــات تبتلـــع الجمـــال. والصـــورة الاســـتعاریة اللمســـیة قائمـــة علـــى 

  .ا، و(یمجّ) قبح(یبتلع) جمالا اتشخیص الجدران، وجعلها كائن

ــر     ــرودة القبــور صــورة حســیة تتكــرر فــي قصــائدها كثی ــل شــيء یمــوت؛ ؛ لأ اوب ن ك

  الحیاة، والأحاسیس، والمشاعر، والخیال تقول في قصیدة (جامعة الظلال):

  وَنَنْتَظِرُ الغَدَ خَلْفَ العُصُوْرْ 

  وَنَجْهَلُ أنَّ القُبُوْرْ 

  تَمُدُّ إلَیْنَا بِأذْرُعِهَا البَارِدَةْ 

ــــ                           ــــي یَ ــــتَائِرَ تُخْفِ ــــارِدَةْ  ادوَنَجْهَــــلُ أَنَّ السَّ ــــة       )١(  مَ (تفعیل

  المتقارب)

له ذراعان، فأقامت صـورتها اللمسـیة علـى التشـخیص، علـى  اجعلت من القبور إنسان

طریقة الاستعارة المركبة في (تمـد إلینـا بأذرعهـا البـاردة)؛ حیـث أسـندت الـذراع البـاردة 

  للقبور.

  الاستعارة المتراسلة: .٥

مهمــة فــي بنــاء القصــیدة، اهــتم بهــا الرمزیــون، تراســل الحــواس هــو أداة تشــكیلیة     

ــأثر بهــا أدبنــا العربــي. ومعنــى تراســل الحــواس هــو: "وصــف مــدركات حاســة مــن  وت

الحــواس بصــفات مــدركات حاســة أخــرى؛ فنعطــي للأشــیاء التــي نــدركها بحاســة الســمع 

صــفات الأشــیاء التــي نــدركها بحاســة البصــر، ونصــف الأشــیاء التــي نــدركها بحاســة 

  ، ات الأشیاء التي ندركها بحاسة الشم، وهكذا تصبح الأصوات ألوانالذوق بصفا

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٤-٢/١٠٣) الدیوان: ١(



 

 ٣٢٣٩ 

 

 التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت الاستعارية في شعر نازك الملائكة

  .)١(..."اوالطعوم عطور 

ویعطــي تراســل الحــواس للشــاعر فرصــة الإیحــاء بحاســتین أو أكثــر، وبــذلك تتكثــف    

الصورة الشعریة، ویسمح للشاعر أن ینقل مشاعره، كما هي في وجدانـه، إلـى وجـدان 

في خلق معانٍ مبتكـرة، وبـذلك تنمـو الصـورة الشـعریة. فقـد  ابارز  االمتلقي؛ فتؤدي دور 

"وصــف الشــاعر الفرنســي (بــودلیر) بعــض الــروائح بأنهــا ناعمــة كــالمزامیر، وخضــراء 

  . )٢(كالمروج، فجمع بین الرائحة، والملمس، والمرأى، والصوت"

ثیر واهتم الرمزیون بتراسل الحواس؛ لأنهم یرون أن اللغة "رموز اصْطلح علیها لت    

في النفس معاني، وعواطف خاصة. والألوان، والأصوات، والعطـور، تنبعـث مـن مجـال 

وجداني واحد، فنقل صفات بعضها إلى بعض یساعد على نقل الأثر النفسي كما هـو، 

. وقد ذكر الـدكتور (محمـد منـدور) أن معطیـات الحـواس متداخلـة )٣(أو قریب مما هو"

ف أحـد الرمـزیین للـون السـماء، وهـي مغطـاة "بوصـ عند الرمزیین، ویضرب لذلك مـثلا

وإن لـم یحــدد  -بسـحب بیضـاء بقولــه: (وكـان لــون السـماء فـي نعومــة اللؤلـؤ)، فهــو 

 اإلا أنـه مـع ذلـك ولـّد فـي نفوسـنا إحساسـ -اللون بلفظة من الألفاظ التـي تعبـر عنـه 

مـن عـالم  بهذا اللون، ونقل إلینا وقعه في نفسه بعبارة (نعومة اللؤلؤ)، التي استمدها

  . )٤(اللمس"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨بناء القصیدة العربیة، مرجع سابق، ص  ) زاید، علي عشري: عن١(

-) فتحي، إبراهیم: معجـم المصـطلحات الأدبیـة، المؤسسـة العربیـة للناشـرین المتحـدین، صـفاقس٢(

 .٨٢م، ص١٩٨٦، ١تونس، ط

ـــي الحـــدیث، نهضـــة مصـــر للطباعـــة والتصـــویر،٣( ـــد الأدب ـــد غنیمـــي: النق م، ١٩٩٧) هـــلال، محم

 .٣٩٥ص

 .١٢٠-١١٩م، ص٢٠٠٤به، نهضة مصر للطباعة والتصویر،) مندور، محمد: الأدب ومذاه٤(



 

  ٣٢٤٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ون  للعام والأربع الرابعالعدد 

 
واستعانت (نـازك) بنظریـة تراسـل الحـواس فـي رسـم صـورتها الشـعریة، علـى نحـو     

، ا، وبـین عالمهـا مـن طـرف، وبـین التـراث جـوهر ایحقق لها التواصل بـین تكوینهـا ذاتیـ

  .)١(وبین سیاقات التجدید من طرف آخر

ه حــدیث، وأن عینیــه وهنــا فــي شــعر (نــازك) تتحــدث إلــى المــوت وكأنــه إنســان لــ      

تتكلمـــان، فاســـتخدمت حاســـة البصـــر، واســـتثارتها حتـــى توصـــل المعنـــى المرجـــوّ إلـــى 

  المتلقي، تقول في قصیدة (إلى عیني الحزینتین):

  هَاتاَ حَدِیْثَ المَوْتِ، هَاتاَ سِرَّهُ 

  قَدْ آنَ، یَا عَیْنَيّ، أنْ تَتَكَلَّمَا

  مَا شَاطِئُ الأَعْراَفِ، مَا ألْوَانُهُ؟

  (الكامل)    )٢(  مَا سِرُّهُ الخَافِيِ؟ صِفَاهُ وتَرْجِمَا                

ـــب مـــن عینیهـــا أن تصـــفا لهـــا المجهـــول،        ـــین صـــفة اللســـان، وتطل تعطـــي الع

ــد معرفــة ســره  وتســاؤلاتها مــا هــي إلا خــوف مــن هــذا المجهــول المخیــف، والــذي تری

 اشـخیص العینـین، وجعلهمـا إنسـانالخافي؛ فالصورة الاستعاریة المتراسلة تقوم علـى ت

  یتكلم، ویصف، ویترجم، ویبث الأسرار، فهي تبحث عن معاني الألم، والموت.

وهنا تصف الألم، وتعطیه صـفة الـدموع كـالعین، وكأنـه أخـرس لـیس لـه لسـان، تقـول 

  في قصیدة (أغنیة للحزن):

  وَهْوَ یَحْیَا فِيْ الدُّمُوْعِ الخُرْسِ فِيْ بَعْضِ العُیُوْنِ 

  وَلَهُ كُوْخٌ خَفِيٌّ شِیْدَ فِيْ عُمْقٍ سَحِیْقِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) انظـر: الســامرائي، ماجـد: نــازك الملائكـة مــن قبــل ومـن بعــد مـن الرومانســیة إلـى الشــعر الحــر، ١(

 .٤٩م، ص٢٠٠١، ٥٢المجلة الثقافیة الأردنیة، ع

  .١/٥٦٤) الدیوان: ٢(



 

 ٣٢٤١ 

 

 التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت الاستعارية في شعر نازك الملائكة

  ضَائِعٌ یَعْرِفُهُ البَاكُوْنَ فِيْ صَمْتٍ عَمِیْقِ 

  وَسُدىً یَبْحَثُ عَنْهُ الألَمُ الخَشْنُ الرَّنِیْنِ 

  إنَّهُ یَقْتاَتُ أسْراَرَ السُّكُوْنِ 

  لرمل)(ا     )١(خَلْفَ العُرُوْقِ   اوَأسىً مُخْتَبِئ                

، والخرس صفة للإنسان، والألم، احیث جعلت الدموع التي تتساقط من العین خرس    

، ملمســـه خشـــن، ولــه رنـــین كـــرنین الصـــوت المســـموع، فتبـــادل اذهنیـــ ابوصــفه مـــدرك

المدركات في هذین البیتین قد ساعد على تصویر فكرة الألم، ووصفه بهـذه الأوصـاف 

أعماق الوجدان؛ فالصـورة الاسـتعاریة المتراسـلة الخارقة. إنه ألم من نوع آخر، یسكن 

، مـن خـلال الصـفات التالیـة: (یحیـا، لـه كـوخ، اتكمن في تشخیص الألم، وجعله إنسان

ضائع، یقتات، مختبئ)، وجمیع هذه الصفات الإنسانیة أسندت للألم، وهـو ألـم الفقـد، 

  وفي هذه الأبیات تتحدث عن ألم فقد والدتها.

  لغریقة):وفي قصیدة (المقبرة ا

  بَكَیْتُ لِلأَمْوَاتِ طُوْلَ المَسَاءْ 

  وَصُغْتُ مِنْ دَمْعِي النَّشِیْدَ الحَزِیْنْ 

  وَفِيْ غَدٍ أَرْقُدْ تَحْتَ السَّمَاءْ 

  (السریع)    )٢(  سَیَبْكِي عِنْدَهُ العَابِرُوْنْ  اقَبْر                     

الحــزین)؛ فالــدموع صــفة  تتمثــل آلیــة التراســل فــي (صــغت مــن دمعــي النشــید      

متلازمـة للعیــون، والنشـید صــفة مرتبطــة بالصـوت والكــلام، ولعــل البكـاء الحــار یصــدر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣١٢)  الدیوان: ١(

 .١/٥٣٧) الدیوان: ٢(



 

  ٣٢٤٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ون  للعام والأربع الرابعالعدد 

 
، وهــذا مــا تــدل علیــه العبــارة (صــغت مــن دمعــي النشــید الحــزین)، وكأنهــا احزینــ اصــوت

  .احزین ا، یصدر نشیداتقول سأبكي بكاءً مریر 

  (خمس أغانٍ للألم): ومن تراسل حاستي اللمس، والشم، تقول في قصیدة  

  ثُمَّ اسْتَلَمْنَا وَرْدَةً حَمْراَءَ دَافِئَةَ العَبِیْرْ 

  (الكامل)   )١( أحْبَابُنَا بَعَثُوْا بِهَا عَبْرَ البِحَارْ                  

، فالــدفء الا زكیــ الأن الأحبــاب هــم مــن أرســل الــورود الحمــراء جــاء عطرهــا دافئــ    

، وهــو یــأتي مــن دفء الأحبــاب، وكــأنهم أرســلوا الــدفء دلالــة علــى الاحتــواء والحنــان

الذي تفتقده الذات الشاعرة مع الورود بـدل عبیرهـا؛ فهـي لا تحتـاج إلـى عبیـر الزهـور 

  بقدر ما تحتاج إلى حنان الأحباب الذین رحلوا.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥٦/ ٢) الدیوان: ١(



 

 ٣٢٤٣ 

 

 التحولات الإدراكية والحسية لموضوعة الموت الاستعارية في شعر نازك الملائكة

  الخاتمة:

 اتخذ الموت دلالة استثنائیة في تجربة (نازك الملائكة) الشـعریة، والمـوت بوصـفه    

حقیقة تكرر في قصائدها، من ذلك اسـتوجب دراسـته وبحثـه مـن منظـور مختلـف عـن 

الدراسات السابقة. وسـاعد فـي ذلـك نزعـة التشـاؤم، والحـزن، والیـأس التـي تتمیـز بهـا 

(نازك) حتى أصبح التشاؤم سمة في شعرها، وإلحاحها في طرح موضـوعة المـوت فـي 

الحسـاس، مـن خـلال لجوئهـا للطبیعـة؛ معظم إنتاجها الشعري اتخذ الطابع الرومانسي 

  لتسقط علیها مشاعرها.

واستغرقت الشـاعرة فـي بحثهـا عـن مفهـوم المـوت مـن حیـث هـو حقیقـة، ومصـیر     

إنساني، ومن حیث هو مجهول حیر الفلاسـفة والمفكـرین، فعبـرت عنـه بشـتى الطـرق 

فــي الكشــف التــي تفرضــها التجربــة الشــعوریة. والأدوات الفنیــة التــي تمتلكهــا ســاعدت 

والإبانة عن هذه الفلسفة، وبما تمیزت به الاستعارة من بـین سـائر الأدوات الفنیـة فـي 

ــر،  ــي التعبی ــى تجــاوز المــألوف ف ــة عل ــدرتها الابتكاری التصــویر الشــعري اســتطاعت بق

وخلـــق دلالات جدیـــدة، وهـــي إحـــدى أعظـــم الوســـائل التصـــویریة التـــي یجمـــع الشـــعر 

ة لا توجد بینهـا علاقـة منطقیـة، فتسـهم فـي التـأثیر بواسطتها أشیاء مختلفة ومتناقض

  على المتلقي، وتوقع في نفسه الدهشة والانبهار. 

 : ،ا   ا ا زأ و  

ــ یُعــدّ تشــخیص الطبیعــة ســمة أساســیة فــي شــعر نــازك، وكثــر توظیفــه فــي قصــائدها  ـ

الطبیعـة، ونـازك بصـفة خاصـة  والسبب یعود إلى أنَّ الرومانسیین قد أولعوا بتشـخیص

  وجدت في الطبیعة ملاذها الرؤوم تبث فیها أحزانها ومشاعرها.

ـــ  ـــل بالاســـتعارة فـــي قصـــائدها حیـــث خلقـــت الكثیـــر مـــن ـ ـــة التمثی اســـتفادت مـــن تقنی

  الاستعارات التي تعبر عن یأسها وسوداویتها.



 

  ٣٢٤٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ون  للعام والأربع الرابعالعدد 

 
ـــ  ت وظفـــت الرمـــز فـــي شـــعرها لا ســـیما فـــي موضـــوعة المـــوت الاســـتعاریة، فأصـــبحـ

  الاستعارات على طریقة الرمزیین مكثفة منتشرة في قصائدها.

استعانت بالحواس في الكشف عن موضـوعة المـوت، فالصـور الحسـیة التـي بحثتهـا ـ 

مـع البیئـة، ونطقـت  عن طریق الاسـتعارة تجـاوزت الوصـف الخـارجي، وأحـدثت تفـاعلا

  الحواس عما تعانیه الذات الشاعرة.

 


